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من الحدود إلى العمق
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تشتكي تعطيل دورها 
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حملة لإزالة الأنقاض 
في عقيربات شرقي حماة

حضور لافت لأطفال سوريا 
في "ذا فويس كيدز"
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04شؤون محلية
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16 ثقافة وفن
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مـع تفاقـم الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية في 
سـوريا خلال السـنوات الماضيـة، برزت في شـوارع 
العاصمـة دمشـق مظاهر كانـت تعد نادرة سـابقًًا، 
أبرزهـا تزايد أعـداد الأشـخاص الذين يتخـذون من 
السـاحات العامـة والحدائق والأرصفـة أماكن للنوم 

أو الإقامـة المؤقتـة والدائمة.
في مدينـة تعج بالحركـة والأسـواق والمقاهي، ثمة 
وجـوه أخرى تختبـئ خلف ضجيج الحيـاة اليومية، 
السـاحات  يفترشـون  وأطفـال  ونسـاء  رجـال 

والحدائـق والمقاعـد مـع حلول المسـاء.
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سوريون يفترشون 
الشوارع والحدائق 

بدمشق 

سوريا تتحضر 

لغلة وفيرة 
من القمح 
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ملف خاص  

الكرة السورية
تحت أقدام لاعبين 
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قواعد أجنبية
تدير التوازنات في سوريا
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - محمد ديب بظت

أعـادت الغـارات الجويـة التـي نفذهـا الأردن على مواقـع في محافظـة السـويداء 

طـرح تسـاؤلات حـول الإطـار القانـوني والسـياسي لمثـل هـذه العمليـات، في ظل 

غيـاب إعلان رسـمي من الجانب السـوري بشـأن وجود تنسـيق أمنـي بين الطرفين.

الضربـات التـي جـاءت تحـت مسـمى "عمليـة الـردع الأردني"، لمكافحـة تهريـب 

المخـدرات والـسلاح، تضـع الملـف في منطقة حساسـة تتقاطـع فيها اعتبـارات أمن 

الحـدود مـع مبـادئ السـيادة الوطنية، مـا يفتح البـاب أمام قـراءات متعـددة حول 

ودلالاتها. مشروعيتهـا 

شرعية الضربات..
دفاع عن النفس أم انتهاك للسيادة؟

عبر  عسـكري  عمـل  أي  أن  خبراء  يـرى 

إلى  المبـدأ،  حيـث  مـن  يحتـاج،  الحـدود 

أحـد مسـارين، موافقـة الدولـة المعنيـة، أو 

الاسـتناد إلى حـق الدفـاع عـن النفس وفق 

المتحـدة. الأمـم  ميثـاق  مـن   "51" المادة 

في الحالـة الأردنيـة، لا يوجد إعلان رسـمي 

سـوري يؤكـد وجـود تنسـيق، مـا يجعـل 

تبريـر الضربـات أقـرب إلى مقاربـة الدفاع 

تهريـب  تصاعـد  مـع  خاصـة  الوقـائي، 

الحـدود. عبر  "الكبتاجـون" 

لكـن هـذا التبريـر يبقـى محل جـدل، على 

عـن  الدفـاع  مفهـوم  توسـيع  أن  اعتبـار 

أراضي  داخـل  ضربـات  ليشـمل  النفـس 

دولة أخـرى، دون إعلان واضـح أو تفويض 

دولي، قـد يفتح البـاب أمام سـوابق إقليمية 

مشـابهة.

التنسيق الصامت
لا  الرسـمية،  التصريحـات  غيـاب  رغـم 

يسـتبعد مراقبـون وجـود قنـوات تنسـيق 

ن ودمشـق، خاصة  أمنيـة غير معلنة بين عمّاا

راد لها أن  في الملفـات الحساسـة التـي لا �يـ

تتحـول إلى مـادة إعلاميـة.

هـذا النمـط مـن التنسـيق الصامـت ظهـر 

سـابقًًا في ملفـات حدوديـة وأمنيـة، حيث 

الإحـراج  لتفـادي  كأداة  الغمـوض  ُيُترك 

السـياسي، خصوصًًـا في ظـل العلاقـة بين 

الطـرفين بعد سـقوط النظام السـابق التي 

سـابقًًا. التوتر  حكمهـا 

رسـمي  رد  أي  غيـاب  يـشير  المقابـل،  في 

سـوري على الضربـات إلى احـتمالين، إمـا 

وإمـا عجـز عـن  تفاهـم ضمنـي،  وجـود 

ضبـط الحـدود الجنوبيـة، ما يدفـع الأردن 

للتحـرك بشـكل منفـرد.

رسائل تتجاوز السويداء
لا تقـف دلالات الضربات عنـد بعدها الأمني 

فقط، بـل تحمل رسـائل سياسـية متعددة، 

في  الأردني،  الداخـل  إلى  موجهـة  أولاهـا 

إطـار إظهـار الحـزم في مواجهـة تهديـد 

فتتعلـق  الثانيـة  الرسـالة  أمـا  المخـدرات، 

بالضغط على شـبكات التهريـب، التي ُيُتهم 

بعضهـا بالارتبـاط بجهـات داخل سـوريا.

قواعـد  في  تحـوالًا  الضربـات  تعكـس  كما 

بالملاحقـة  الاكتفـاء  مـن  الاشـتباك، 

الحدوديـة إلى اسـتهداف العمـق الجغرافي 

في  تـغير  إلى  يـشير  مـا  سـوريا،  داخـل 

الاستراتيجيـة الأردنيـة تجـاه هـذا الملـف.

في هـذا السـياق، اعـتبر المحلـل السـياسي 

أحمد القاسـم أن الضربـات الأردنية الأخيرة 

إطـار  السـويداء جـاءت في  في محافظـة 

ن  تنسـيق أمني على مسـتوى جيـد بين عمّاا

ودمشـق، وليسـت خرقًاً للسـيادة السورية.

وقـال القاسـم، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

إن الضربـات اسـتهدفت، وفـق تقديـره، ما 

تبقى مـن مخّلّفات النظام السـابق المرتبطة 

كانـت  أنهـا  ـا  مضيف� المخـدرات،  بتجـارة 

بنـاء على  وُنُفـذت  انتقائيـة وموضوعيـة، 

أهـداف وصفهـا بـ”الواضحـة والدقيقة”، 

اقـتصرت على أشـخاص ومواقـع مرتبطـة 

التجارة. بهـذه 

للقصـف  تعرضـت  التـي  الأهـداف  دقـة 

تعكـس وجود مسـتوى عـالٍٍ من التنسـيق 

والأردني،  السـوري  الجانـبين  بين  الأمنـي 

بحسـب القاسـم، معـتبرًاً أن المعلومات التي 

اسـتندت إليهـا العمليـة لم تكن عشـوائية، 

إنهـم  قـال  أشـخاصًًا  اسـتهدفت  بـل 

المخـدرات. تهريـب  بشـبكات  مرتبطـون 

وبشـأن دلالات الضربات، اعتبر القاسـم أن 

السياسـة الأردنية تجاه الجنوب السوري لم 

تشـهد تحوالًا جوهريًاً، مـشيرًاً إلى أن الأردن 

نفـذ في فترات سـابقة عمليـات مماثلة ضد 

شـبكات تهريب قـرب الحدود.

وصفـه  يمكـن  لا  جـرى  مـا  أن  وأضـاف 

ينـدرج  مـا  بقـدر  العمـق،  في  بضربـات 

ضمن عمليـات تسـتهدف مناطـق حدودية 

التهريـب. بحركـة  مرتبطـة 

ورجـح القاسـم أن تسـهم هـذه الضربـات 

في تحـسين العلاقات بين الأردن وسـوريا، 

شـبكات  نشـاط  مـن  الحـد  أن  معـتبرًاً 

التهريـب قـد ينعكـس على تخفيـف القيود 

الأمنيـة ويفتـح المجـال أمام تسـهيل حركة 

على  سـواء  التجـاري،  والنقـل  البضائـع 

مسـتوى الترانزيت أو التبـادل التجاري مع 

المنطقـة. دول 

تهديدات غير تقليدية
مـن جانبه، قـال المحلـل السـياسي الأردني 

الضربـات  توصيـف  إن  ملـكاوي،  صلاح 

مـن  السـورية  الأراضي  داخـل  الأردنيـة 

منظـور القانـون الدولي يحتـاج إلى تفكيك 

القانـوني  أبرزهـا  مسـتويات،  عـدة  على 

والـدولي والأمنـي والسـياسي، إضافـة إلى 

البلديـن. العلاقـات بين  طبيعـة 

عنـب  إلى  حديـث  في  ملـكاوي،  وأضـاف 

بلـدي، أنـه من حيـث المبدأ، فـإن أي ضربة 

عسـكرية تنفذهـا دولة داخـل أراضي دولة 

أخـرى تعـد انتهـاكًًا للسـيادة وفـق ميثاق 

الأمـم المتحـدة، إلا في حال توفر اسـتثناءات 

واضحـة، من بينها حـق الدفاع عـن النفس 

المنصـوص عليـه في المادة "51".

وأشـار إلى أن الأردن بـرر عمليتـه الأخيرة 

بأنها اسـتهدفت شـبكات تهريـب مخدرات 

وسلاح، مؤكـدًًا أن هـذه الشـبكات تشـكل 

تهديـدًًا مباشًرًا لأمنـه القومـي، وأن العملية 

بنيـت على معلومـات اسـتخبارية دقيقـة.

تهريـب المخـدرات، رغم اعتبـاره في الأصل 

ا  قانونيـ� توصيفـه  يمكـن  جرمي�ـا،  عـمالًا 

كتهديـد عابـر للحـدود في حـال ارتباطـه 

بميليشـيات مسـلحة، وهو ما ينـدرج ضمن 

التهديـدات غير التقليديـة التي قد تسـتدعي 

تفعيـل حـق الدفـاع عـن النفس.

بين  الربـط  هـذا  أن  ملـكاوي  واعـتبر 

التهريـب  وشـبكات  المسـلحة  الميليشـيات 

ـا أن  يعـزز الموقـف الأردني قانوني�ـا، مضيف�

خـرق  عـدم  على  ا  تقليديـ� يحـرص  الأردن 

سـيادة الدول، مـا يدعم فرضيـة أن العملية 

لا  الدفاعـي،  الإطـار  هـذا  ضمـن  جـاءت 

للسـيادة. مبـاشر  كخـرق 

الردع الاستباقي
سـورية،  موافقـة  وجـود  احـتمال  حـول 

سـواء معلنـة أو ضمنيـة، يرى ملـكاوي أن 

تنسـيق  واضحـة” على  “مـؤشرات  هنـاك 

توقيـع  إلى  الجانـبين، مسـتندًًا  بين  أمنـي 

اتفاقيـات رسـمية سـابقة لتشـكيل لجـان 

أمنيـة مشتركـة لمكافحـة التهريـب، إضافة 

إلى تصريحـات صـدرت عن مسـؤولين في 

البلديـن حـول وحـدة التهديـدات الأمنيـة، 

الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  بينهـم  مـن 

أيممن الصفـدي، ونظيره السـوري، أسـعد 

الشـيباني.

كما أشـار إلى وجـود تقاريـر تحدثـت عن 

تفـاهمات إقليميـة لتبـادل المعلومـات حول 

عابـرًاً  تهديـدًًا  باعتبـاره  المخـدرات،  ملـف 

أي تصعيـد  غيـاب  أن  إلى  ا  لافتـ� للحـدود، 

على  سـوري  عسـكري  رد  أو  دبلومـاسي 

الضربـات يعـد مـؤشًرًا إضافي�ـا على وجود 

نـوع مـن التنسـيق، ولـو كان غير معلـن.

الإعلاميـة  التغطيـة  مسـتوى  انخفـاض 

العمليـة،  بشـأن  البلديـن  في  الرسـمية 

مقابـل اسـتمرار التصريحات حـول ملفات 

أخـرى، يعـزز فرضيـة التنسـيق الصامـت 

الإحـراج  لتجنـب  المتبـادل،  التغـاضي  أو 

السـياسي.

وفـيما يتعلـق بالتحـول في الاستراتيجيـة 

الأردنيـة، قال ملـكاوي، إن الأردن انتقل من 

حالـة الدفاع الحدودي إلى الردع الاسـتباقي 

داخـل العمـق السـوري، نتيجـة مجموعـة 

مـن العوامـل، أبرزها تصاعـد تهديد تهريب 

"الكبتاجون" و"الحشـيش"، وعـدم كفاية 

الإجـراءات الحدوديـة في الحـد مـن هـذه 

لعمليات. ا

في  الأردني  الجيـش  بيانـات  أن  وأوضـح 

إسـقاط  عـن  تحدثـت  الأخيرة  الأسـابيع 

بالونـات محملـة بممواد مخـدرة قادمة من 

مناطـق مختلفة، بينهـا محافظة السـويداء 

ومناطـق حدوديـة مـع محافظـات ريـف 

بين  تنسـيق  ظـل  في  وحمـص،  دمشـق 

الحـدود. المهـربين لإربـاك حـرس 

أسـاليب  في  التطـور  هـذا  أن  إلى  وأشـار 

التهريـب، إلى جانـب اتسـاع المناطـق التي 

تنطلـق منهـا هـذه العمليـات، دفـع الأردن 

"الـردع  سماه  مـا  سياسـة  اعـتماد  إلى 

الاسـتباقي"، بحيـث لم يعد ينتظـر وصول 

التهديـد إلى حـدوده، بـل بـات يسـتهدف 

مبـاشرة. مصـادره 

ويـرى ملـكاوي أن الضربـات تحمـل أيضًًا 

يريـد  الأردن  أن  مفادهـا  رسـالة سياسـية 

فـرض قواعـد اشـتباك جديدة، تقـوم على 

الاكتفـاء  بـدل  التهديـد  مصـادر  ضرب 

الحـدود. لهـا على  بالتصـدي 

داخـل  الفعـل  ردود  على  تعليقـه  وفي 

العمليـة  أن  ملـكاوي  اعـتبر  السـويداء، 

أمنـي، مـشيرًاً  تكشـف عـن حالـة فـراغ 

عبر  التهريـب  عمليـات  اسـتمرار  أن  إلى 

وعـدم  والبالونـات،  ة  الـسريّر الطائـرات 

ضعـف  يعكـس  ضبطهـا،  على  القـدرة 

المحليـة. السـيطرة 

داخـل  مـن  المشـهد  قـراءة  أن  وأضـاف 

السـويداء كان ينبغي أن تنظر إلى الضربات 

باعتبارهـا مـؤشًرًا على هـذا العجـز، مشيرًاً 

إلى أن إنهـاء حالـة الفراغ يتطلب اسـتعادة 

مـن  كجـزء  الرسـمية  الأمنيـة  السـيطرة 

التهريـب. معالجـة ظاهـرة 

في المحصلـة، تبقـى الضربـات الأردنية في 

جنـوبي سـوريا مثـاالًا على التعقيـد الـذي 

يحيـط بملـف المخـدرات في المنطقـة، حيث 

بالسياسـية  الأمنيـة  الاعتبـارات  تختلـط 

والقانونيـة، وبيـنما يبررهـا الأردن بحماية 

حـدوده، تظـل مسـألة شرعيتهـا مرتبطـة 

التنسـيق مع دمشـق. بطبيعـة 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

يشـكّّل الإعلان عـن انعقـاد أول حـوار سـياسي رفيـع المسـتوى بين الاتحـاد الأوروبي وسـوريا ببروكسـل، في 11 مـن أيار 
الحـالي، محطـة سياسـية لافتـة في مسـار العلاقـة بين الجانبين، بعد سـنوات طويلة مـن التوتـر والقطيعة التـي فرضتها 

الحـرب السـورية وتعقيدات المشـهدين الإقليمـي والدولي.
اللقـاء الـذي يجمـع الممثلة العليـا للاتحـاد الأوروبي للشـؤون الخارجية والسياسـة الأمنية، كايـا كالاس، بوزيـر الخارجية 
السـوري، أسـعد الشـيباني، لا يبـدو مجـرد اجـتماع بروتوكـولي عابـر، ويحمـل في توقيتـه ورسـائله أبعـادًًا سياسـية 
واستراتيجيـة تتعلـق بإعـادة رسـم المقاربـة الأوروبيـة تجاه دمشـق، وسـط تحـولات متسـارعة دفعـت العديد مـن القوى 

الدوليـة إلى مراجعـة حسـاباتها في الملـف السـوري.

الانفتـاح  في  دمشـق  تـرى  وبيـنما 
قنـوات  لاسـتعادة  فرصـة  الأوروبي 
التواصـل الدولي، يبدو الاتحـاد الأوروبي 
مدفوعًًـا بجملـة مـن الحسـابات الأمنيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية التـي تجعل من 
ـا لا يمكن تجاهلـه في المرحلة  سـوريا ملف�

المقبلـة.

اختبار نيات أم بداية تطبيع؟
الاتحـاد  بين  المرتقـب  الحـوار  يفتـح 
الأوروبي وسـوريا بـاب التسـاؤلات حول 
مـا إذا كان يمثـل بدايـة لانفتـاح تدريجي 
بين الجانـبين، أم مجـرد اختبار سـياسي 
الإقليميـة  التحـولات  ظـل  في  للنيـات 

المتسـارعة. والدوليـة 
العـربي  “المركـز  في  الباحـث  ويـرى 
الدكتـور  المعـاصرة”  سـوريا  لدراسـات 
سـمير العبـد اللـه، أن انعقـاد أول حـوار 
الاتحـاد  بين  المسـتوى  رفيـع  سـياسي 
ذا  تطـورًًا  “يمثـل  وسـوريا  الأوروبي 
تتجـاوز  واستراتيجيـة  سياسـية  دلالات 
تحـوالًا  يعكـس  إذ  البروتوكـولي،  البعـد 
تجـاه  الأوروبيـة  المقاربـة  في  ا  تدريجيـ�
الملـف السـوري بعد سـنوات من سياسـة 

والاحتـواء”. العـزل 
وأشـار العبـد اللـه إلى أن أهميـة اللقـاء 
تنبـع مـن تزامنـه مـع متـغيرات إقليمية 
ودوليـة دفعـت العديـد من الفاعـلين إلى 
“إعـادة تقييم جـدوى اسـتمرار القطيعة 
الواقـع  تعقيـدات  ظـل  في  السياسـية، 
مقاربـة  إلى  الحاجـة  وتنامـي  السـوري 
أكثر براغماتيـة تجـاه قضايـا الاسـتقرار 
وإعـادة  الإقليمـي  والأمـن  والهجـرة 

الاقتصـادي”. التعـافي 
مركـز  الباحـث في  اعـتبر  جانبـه،  مـن 
والدراسـات”  للأبحـاث  “الحـوار 
بواشـنطن عمار جلو، أن الحـوار لا يمكن 

الأوروبي  الاتحـاد  طبيعـة  عـن  فصلـه 
نفسـه، موضحًًـا أن الاتحـاد، رغـم كونه 
تكـتالًا موحـدًًا، لا يمتلك سياسـة خارجية 
إذ لا تـزال كل دولـة  بالكامـل،  موحـدة 
تحتفـظ باسـتقلالية نسـبية في قراراتها 
يجعـل  مـا  وهـو  والأمنيـة،  الخارجيـة 
يتـم  تجـاه سـوريا  أوروبي  تحـول  أي 

وحـذرة. تدريجيـة  بصـورة 
إلى  أقـرب  بأنـه  اللقـاء  جلـو  ووصـف 
“اختبـار نيـات” أكثر مـن كونـه خطـوة 
اسـتمرار  أن  معـتبًرًا  مكتملـة،  تطبيعيـة 
هـذه اللقـاءات واكتسـابها طابعًًـا دوريًاً 
الأوروبيـة  الـدول  بعـض  يدفـع  "قـد 
ـا نحـو الاعتراف بالحكومة السـورية  لاحق�
الجديـدة"، مـا قد يشـجع دوالًا أخرى على 
اتخـاذ خطـوات مشـابهة، وإن كان هـذا 

السـيناريو لا يـزال بعيـدًًا نسـبيًًا.

رسائل سياسية ومصالح متبادلة
المحـللان توقعـا أن يحمـل اللقاء رسـائل 
يسـعى  إذ  للطـرفين،  واضحـة  سياسـية 
حضـوره  تثبيـت  إلى  الأوروبي  الاتحـاد 
في أي ترتيبات مسـتقبلية تخص سـوريا، 
وعـدم ترك السـاحة بالكامل لقـوى دولية 

أخرى. وإقليميـة 
وفي هذا السـياق، قـال الباحث في “المركز 
المعـاصرة”  سـوريا  لدراسـات  العـربي 
الدكتـور سـمير العبـد اللـه، إن الانخراط 
المصالـح  مـن  بجملـة  يرتبـط  الأوروبي 
تدفقـات  مـن  “الحـد  أبرزهـا  المبـاشرة، 
الهجـرة غير النظاميـة، ومكافحة الإرهاب، 
وضبـط شـبكات تهريب المخـدرات، فضالًا 
عـن ضمان قـدر مـن الاسـتقرار الإقليمي 
يحـد من انعكاسـات الأزمة السـورية على 

الأمـن الأوروبي”.
هـذا  مـع  جلـو  عمار  الباحـث  ويتفـق 
السـوري  الملـف  أن  الطـرح، مـشيًرًا إلى 

بالنسـبة لأوروبـا،  أمنيـة  أولويـة  يمثـل 
خاصـة فـيما يتعلق بمنـع تحّوّل سـوريا 
نقطـة  أو  أمنيـة  تهديـدات  مصـدر  إلى 
القـارة  تطـال  قـد  لعمليـات  انـطلاق 
الأوروبيـة، وهـو ما تعزز خلال السـنوات 
الماضيـة مع صعـود التنظيمات المتشـددة 

السـورية. الأراضي  على 
اللاجـئين  ملـف  أن  إلى  جلـو  أشـار  كما 
الانخـراط  دوافـع  أبـرز  أحـد  يشـكل 
الأوروبي، سـواء مـن حيـث السـعي إلى 
تهيئة ظـروف عودتهـم، أو منـع موجات 
لجـوء غير شرعيـة جديـدة نحـو أوروبا.

إلى جانـب البعـد الأمني، لفـت جلو إلى 
أن سـوريا تمتلـك أهميـة جيوسياسـية 
بوصفهـا  لأوروبـا،  بالنسـبة  متزايـدة 
إمـدادات  لخطـوط  محتملـة  عقـدة 
الطاقـة والتجـارة العالميـة، خاصـة في 
ظـل أزمـات الطاقـة العالميـة والتوترات 
يجعـل  مـا  المنطقـة،  في  المتصاعـدة 
أوروبـا معنيـة بإعـادة الانخـراط مـع 
استراتيجيـة  حسـابات  ضمـن  دمشـق 

طويلـة الـدى.

ملف اللاجئين يشكل أحد أبرز دوافع 
الانخراط الأوروبي مع الحكومة 

السورية.

عمار جلو
باحث في مركز “الحوار للأبحاث والدراسات” 
بواشنطن

في المقابـل، تنظر دمشـق إلى هـذا الحوار 
العزلـة  كسر  نحـو  خطـوة  باعتبـاره 
قنـوات  وفتـح  والاقتصاديـة،  السياسـية 
للتعـاون مـع أوروبـا بمما قد يسـهم في 

الاقتصادية واسـتعادة  تخفيف الضغـوط 
والانخـراط  الشرعيـة  مـن  أكبر  قـدر 

الـدولي.

شروط أوروبية لانفتاح تدريجي
رغـم الانفتـاح النسـبي، يبـدو أن الاتحاد 
بسياسـة  متمسـكًًا  يـزال  لا  الأوروبي 
ربـط  أي  التقـدم”،  مقابـل  “التقـدم 
تقـدم  بتحقيـق  تطبيعيـة  خطـوة  أي 
ملمـوس في عـدد مـن الملفات السياسـية 

لحقوقيـة. وا
أن  اللـه،  العبـد  سـمير  الدكتـور  وأكـد 
المقاربـة الأوروبية سـتعتمد على ربط أي 
خطـوات إضافيـة في الانفتـاح السـياسي 
أو الاقتصـادي بتحقيق مؤشرات ملموسـة 
في قضايا مثـل حقوق الإنسـان، والعدالة 
المناسـبة  الظـروف  وتهيئـة  الانتقاليـة، 
لعـودة اللاجـئين بصـورة آمنـة وطوعية، 
إضافـة إلى توسـيع المشـاركة السياسـية 
الإرهـاب  ملفـات  في  الأمنـي  والتعـاون 

والمخـدرات.
أما الباحـث عمار جلـو، فيرى أن الخطاب 
الإنسـان  بحقـوق  المتعلـق  الأوروبي 
سـيبقى حـاضًرًا، لكنه يعـتبر أن المصالح 
السياسـية والأمنيـة تبقى العامل الحاسـم 
في نهايـة المطـاف، مـشيًرًا إلى أن الاتحاد 
غالب�ـا  الملـف  هـذا  يسـتخدم  الأوروبي 
تبقـى  بيـنما  سياسـية،  ضغـط  كأداة 
أولوياتـه الفعلية مرتبطة بالأمـن والطاقة 

والهجـرة.
وقـال جلـو، إن قـدرة أوروبـا على فرض 
شروط عميقـة تبقـى محـدودة، خاصـة 
في ظـل ارتباط القرار الأوروبي بالسـقف 
الأمـريكي، مقابـل امـتلاك سـوريا أوراق 
قوة مرتبطـة بموقعها الجغـرافي، ودورها 
والأمـن  الطاقـة  ملفـات  في  المحتمـل 

لهجرة. وا

التأثير الأمريكي والدولي على مسار 
الحوار

فـإن  للحـوار،  الأوروبي  الطابـع  رغـم 
مسـتقبل هذا المسـار يبقى مرتبطًاً بشـكل 
وثيـق بمواقـف القـوى الدوليـة الفاعلـة، 

الولايـات المتحـدة. وفي مقدمتهـا 
أن  اللـه  العبـد  سـمير  الدكتـور  ويـرى 
تـأثير  أدوات  تمتلـك  تـزال  لا  واشـنطن 
السـياسي  ثقلهـا  خلال  مـن  مركزيـة 
تقـارب  أي  يجعـل  مـا  والاقتصـادي، 
أوروبي مـع دمشـق “محكومًًـا بسـقف 
التفـاهمات الأمريكيـة الغربيـة الأوسـع”.

ودول  وتركيـا  روسـيا  مواقـف  أن  كما 
في  بدورهـا  سـتؤثر  وإسرائيـل  الخليـج 
طبيعـة وحدود هـذا الانفتـاح، بالنظر إلى 
تشـابك المصالـح الإقليميـة والدولية داخل 

السـاحة السـورية.
التقديـر،  هـذا  مـع  جلـو  عمار  ويتفـق 
معـتبًرًا أن الموقف الأوروبي تجاه سـوريا 

لا يـزال محكومًًـا إلى حـد كـبير بالموقف 
العلاقـة  طبيعـة  إلى  إضافـة  الأمـريكي، 
السـورية مع روسـيا، لا سـيما في الملفات 

المتعلقـة بالطاقـة وخطـوط الغـاز.
وأشـار جلـو إلى أن أي تقـارب سـوري- 
أوروبيـة،  حساسـية  يـثير  قـد  روسي 
إذا مـا أدى إلى تعطيـل مشـاريع بديلـة 
عبر  أوروبـا  نحـو  الطاقـة  لإمـدادات 
الأراضي السـورية، خاصة في ظل سـعي 
تقلـل  بدائـل  عـن  للبحـث  الأوروبـيين 

الروسـية. الطاقـة  على  اعتمادهـم 

واشنطن لا تزال تمتلك أدوات تأثير 
مركزية، ما يجعل أي تقارب أوروبي 

مع دمشق محكومًًا بسقف 
التفاهمات الأمريكية الغربية الأوسع.

الدكتور سمير العبد الله
باحث في “المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة”

سيناريوهات ما بعد الحوار
عـن مـآلات هـذا المسـار، يطـرح الباحـث 
سـوريا  لدراسـات  العـربي  “المركـز  في 
المعـاصرة" الدكتـور سـمير العبـد اللـه، 
أبرزهـا  محتملـة،  سـيناريوهات  عـدة 
تطـور  في  المتمثـل  المرجـح  السـيناريو 
يشـمل  أوسـع  انخـراط  نحـو  تدريجـي 
محـددة،  وسياسـية  اقتصاديـة  مجـالات 
تطبيـع  إلى  بـالضرورة  الوصـول  دون 

وسريـع. كامـل 
على  فيقـوم  الثـاني،  السـيناريو  أمـا 
اسـتمرار التواصل السـياسي ضمن حدود 
ضيقـة، مـع بقـاء العقوبـات الأوروبيـة 
يعكـس  بمما  فاعلـة،  الضغـط  وأدوات 

الحـذر”. “الانفتـاح  سياسـة 
في حين يبقـى السـيناريو الثالـث مرتبطًاً 
بإمكانيـة تـعثر المسـار بالكامـل، نتيجـة 
دوليـة  أو  إقليميـة  أو  داخليـة  تطـورات 
قـد تعيـد إنتـاج أجـواء التوتـر والقطيعة 

. بقة لسا ا
مـن جهتـه، يسـتبعد الباحـث في مركـز 
“الحوار للأبحاث والدراسـات” بواشـنطن 
عمار جلـو، أن يقـود الحـوار المرتقـب إلى 
تحـولات سريعـة أو جذريـة، مرجحًًـا أن 
سياسـية  جلسـات  إطـار  ضمـن  يبقـى 
حـدوث  حين  إلى  ومحـدودة،  متقطعـة 
تطـورات دولية أو إقليميـة كبرى قد تدفع 
الاعتراف  ملـف  أوسـع في  انفـراج  نحـو 

بالحكومـة السـورية الجديـدة.
ويرى جلـو أن أوروبا باتت في السـنوات 
بالتحـولات  اللحـاق  إلى  تميـل  الأخيرة 
مـا  إليهـا،  المبـادرة  مـن  أكثر  الدوليـة 
يجعلهـا أقـل قـدرة على اتخـاذ مواقـف 
السـوري. الملـف  في  منفـردة  اسـتباقية 

باحثان يحللان السيناريوهات المحتملة

الحوار السوري- الأوروبي..
خطوة نحو التطبيع أم جس نبض؟ 

غارات تفتح جدل السيادة والتنسيق الأمني

"الردع الأردني" في سوريا.. من الحدود إلى العمق

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي - 9 كانون الثاني 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(

)AFP( 2026 آثار غارة أردنية استهدفت مواقع يُُشتبه في أنها لتخزين المخدرات والأسلحة بمحافظة السويداء جنوبي سوريا - 3 أيار

استئناف العلاقات
الأوروبيـة  المفوضيـة  اقترحـت 
لاتفاقيـة  الكامـل  الاسـتئناف 
الأوروبي  الاتحـاد  بين  التعـاون 
خطـوة  يمثـل  مما  وسـوريا، 
بين  العلاقـات  في  جديـدة 

الجانـبين.
وجـاء هذا الإجـراء عقـب إعلان 
ديـر  فـون  المفوضيـة،  رئيسـة 
لايـن، في كانون الثـاني الماضي، 
عن الإطـار الجديـد للتعاون بين 
الاتحاد الأوروبي وسـوريا، وذلك 
مـن خلال تكثيف دعمـه لعملية 
انتقـال سـلمية وشـاملة بقيادة 
الاحتياجـات  وتلبيـة  سـورية، 
في  والمسـاهمة  الإنسـانية، 
تحقيـق  إلى  الراميـة  الجهـود 

الاقتصـادي. التعـافي 
بين  التعـاون  اتفاقيـة  وكانـت 
الاتحـاد الأوروبي وسـوريا قـد 
عُُلّقّـت جزئيًًا في عـام 2011، ردًًا 
على القمـع الممنهج والانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الإنسـان التي 

ارتكبهـا نظام الأسـد.
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  دمشق - غنى جبر 

تعـد أزمـة مواقـف السـيارات في العاصمة دمشـق مـن أبـرز التحديـات اليومية 
التـي يواجههـا السـكان وأصحـاب المحـال التجاريـة، في ظـل الازدحـام المروري 
المتزايـد وغياب الحلـول التنظيميـة الكافية، ما انعكس بشـكل مبـاشر على حياة 

المواطـنين وتكاليـف تنقلهم.
رصـدت عنـب بلـدي آراء عـدد مـن أصحـاب المحـال في مناطـق مختلفـة مـن 
العاصمـة، وشرحـوا معاناتهم مع نقص مواقف السـيارات وارتفاع رسـومها، إلى 
جانـب انتشـار ممارسـات غير منظمـة تسـهم في تعقيد المشـهد الممروري داخل 

لمدينة. ا

أماكن قليلة وانتظار طويل
نـاصر قنـوز زركـزلي، المقيم في شـارع 
بغـداد وصاحـب محـل تجـاري، قـال إن 
ا كبيًرًا  مشـكلة المواقـف باتت تشـكل عبئـ�
على أصحاب السـيارات، في ظـل الارتفاع 
الملحـوظ في عـدد المركبـات مقابل النقص 

الحـاد في المواقـف والمرائـب المخصصة.
ا إلى البحـث  وأضـاف أنـه يضطـر أحيانـ�
لـدة تتراوح بين 30 و45 دقيقـة للعثـور 
يدفعـه  مـا  سـيارته،  لركـن  مـكان  على 
في كـثير مـن الحـالات إلى ركنها بشـكل 
مـزدوج وتـرك رقـم هاتفـه على الزجـاج 

تحسـبًًا لأي طـارئ.
المشـكلة تتفاقم في شـارع بغداد، بحسـب 
نـاصر، نتيجـة إشـغال المواقـف مـن قبل 
موظـفين وتجـار مـن مناطـق مجـاورة 

مثـل سـوق الحميديـة والحريقة.

رسوم الركن مرتفعة
المحـال  أحـد  صاحـب  الأيـوبي،  أسـامة 
التجاريـة في منطقة الـجسر الأبيض، قال 
إن تكلفة ركن السـيارات باتت تشـكل عبئًاً 
ماديًاً يفـوق القدرة على التحمـل، وهو ما 
أكـده نـاصر قنـوز زركـزلي، المقيـم في 

شـارع بغـداد وصاحـب محـل تجاري.
وقـال أسـامة، إنـه يضطـر لدفـع مبالـغ 
سـورية  ليرة  ألـف  و30   25 بين  تتراوح 
مـا  وهـو  سـيارته،  ركـن  مقابـل  يومي�ـا 
ليرة سـورية  ألـف  تقريب�ـا 900  يعـادل 

شـهريًاً.
السـاعة  تكلفـة  إن  نـاصر  قـال  بيـنما 
الواحـدة تبلغ 2000 ليرة سـورية، معتبًرًا 
أنهـا مرتفعـة في حـال الاضطـرار للركن 

لـفترات طويلـة.
وعلى الرغـم من وجود شركات اسـتثمارية 
تديـر بعـض المواقـف في العاصمـة، فإن 
أسـامة أشـار إلى أن المنطقـة التـي يعمل 

بها تتبـع للمحافظـة مبـاشرة ولا تخضع 
لنظـام المواقف المسـتثمرة، ومـع ذلك تظل 
ووصـف  مبررة.  وغير  مرتفعـة  التكلفـة 
هـذه المبالـغ بأنهـا اسـتنزاف مـالي كبير 

للمواطـن في ظـل الظـروف الراهنة.

اختناق مروري 
وأشخاص يستغلون الأزمة

ا مروريًاً  شـوارع العاصمـة تشـهد اختناقـ�
لركـن  السـائقين  يضطـر  مـا  حـادًًا، 
مـا  وهـو  مـزدوج،  بشـكل  سـياراتهم 
يعرضهـم للمخالفـات المروريـة المسـتمرة 
وحجـز مركباتهـم، وفق "أبـو محمد"، وهو 
صاحب محـل تجاري في منطقـة الحمراء.

انتشـار  مـن  محمـد"  "أبـو  واشـتكى 
الذيـن  الأشـخاص  مـن  مجموعـات 
مناطـق  في  عامـة  مسـاحات  يسـتغلون 
مثـل الحمراء والشـعلان، ويّدّعـون تقديم 
خدمـة “الفاليـه” دون أي تبعيـة لجهات 
يفرضـون  أن هـؤلاء  حكوميـة. وأوضـح 
مبالـغ تتراوح بين 10,000 و15,000 ليرة 

سـورية مقابـل ركـن السـيارة.
هـذه  أن  إلى  محمـد"  "أبـو  وأشـار 
المجموعـات تعمـل بالتنسـيق مـع بعـض 
المنشـآت المحيطـة، حيـث يحصلـون على 
لهـم  الـسماح  مقابـل  محـدودة  أجـور 
بتحصيـل مبالـغ إضافيـة مـن المواطنين، 
إلى جانـب حجـز مسـاحات واسـعة مـن 

عشـوائي. بشـكل  العامـة  الشـوارع 
المشـكلة لا تقـتصر على المناطـق التجارية 
السـكنية  الأحيـاء  إلى  تمتـد  بـل  فقـط، 
حيـث  محمـد"،  "أبـو  بحسـب  أيضًًـا، 
الديـن  ركـن  منطقـة سـكنه في  تعـاني 
مـن غيـاب المواقـف المنظمة، مـا يضطره 
ا لركـن سـيارته في الطريـق العام  أحيانـ�
والتعـرض للمخالفـات أو سـحب المركبـة 

بشـكل متكـرر.

وقـال إن البحث عن موقف بات يسـتغرق 
لاسـتخدام  يدفعهـم  مما   ، طـويالًا ا  وقتـ�
لتجنـب  )التـكاسي(  الأجـرة  سـيارات 
هـذه المعانـاة، أو الاضطـرار للقـدوم إلى 
وجهاتهـم في أوقـات مبكرة جـدًًا لضمان 
الحصـول على مسـاحة للركـن قبـل بـدء 

الازدحـام.

لا بيانات رسمية
قـال أسـتاذ التمويـل والمصـارف في كلية 
الاقتصـاد بجامعـة "حماة" عبـد الرحمن 
في  السـيارات  مواقـف  أزمـة  إن  محمـد، 
اقتصـادي  لخلـل  عـرَضَ  هـي  دمشـق 

وتخطيطـي.
رسـمية  بيانـات  أي  وجـود  عـدم  وأكـد 
بهـا  الوثـوق  ويمكـن  ومحدثـة  دقيقـة 
بشـكل كامـل، مرجحًًا بأن الأسـباب تعود 

إلى مـا يلي:
مسـح  بإجـراء  جهـة  أي  قيـام  عـدم   -
ميداني شـامل لـحصر المواقـف النظامية 
)على جانبـي الطـرق، والسـاحات العامة، 
العشـوائية  الخاصـة( والمواقف  والمواقـف 

التـي يشـغلها المواطنـون.
-  جـزء كبير مـن عملية الاصطفـاف ُيُدار 
بواسـطة عمال المواقـف غير المرخصين في 
الغالـب، وهـؤلاء لا يقدمـون أي بيانـات، 
ونشـاطهم يقع بالكامـل في الاقتصاد غير 

لرسمي. ا
- التـغير الديموغـرافي والعمراني بسـبب 
موجـات النـزوح والتهجير التي شـهدتها 
المعادلـة  قلبـت  والتـي  وريفهـا  دمشـق 

. نية لسكا ا
شركات  وجـود  عـدم  محمـد  أكـد  كما 
خاصـة كبيرة تسـتثمر في إدارة وتشـغيل 
بالمعنـى الاسـتثماري  السـيارات  مواقـف 
وأن  عالمي�ـا،  عليـه  المتعـارف  والتنمـوي 
الموجـود فعلي�ـا هـو نظـام المقـاولات أو 
الاسـتثمار البسـيط الذي تمنحـه محافظة 
دمشـق لأفـراد أو شركات صـغيرة لإدارة 
بعـض  على  ومسـّيّجة  محـددة  مواقـف 
الأراضي )مثـل بعض مواقـف منطقة باب 

تومـا، أو سـاحة المرجـة سـابقًًا(.
انتفـاع  حـق  عقـود  هـي  العقـود  هـذه 
مقابـل مبلغ مقطـوع للمحافظة، بحسـب 
محمـد، ولا تتضمـن اسـتثمارات رأسمالية 
حقيقيـة في تطويـر الموقـع أو بنـاء بنية 

تحتية متعـددة الطوابق، تدخـل المحافظة 
المسـتثمر في سـعر الخدمـة، لكـن دون 
أن يتحمـل الأخير أي مخاطـر أو تكاليـف 
إنشـائية كـبيرة، مما يجعل الربـح سريعًًا 

على حسـاب الجـودة والتطويـر.
أوضـح  الأزمـة،  أسـباب  يخـص  وفـيما 
السـبب  هـو  التسـعير  سـوء  أن  محمـد 
العامـة  الشـوارع  ومواقـف  الجوهـري، 
ُتُعـتبر مـوردًًا نـادرًًا وقيمته عاليـة، لكن 
كـثير  في  الصفـر  مـن  يـقترب  سـعرها 
ر بأجـرة رمزيـة لا  مـن الأحيـان، أو ُيُسـّعّ

الحقيقيـة. السـوقية  قيمتـه  تعكـس 
كما تحـدث عـن مشـكلة سـوء التوزيـع، 
مـشيًرًا إلى أنـه لا توجـد منظومـة ذكيـة 
توجه السـائقين إلى المواقـف المتاحة، مما 

موضعية. اختناقـات  يخلـق 
الفيزيـائي  النقـص  إلى  وتطـرق محمـد 
الحـاد في عـدد المواقـف مقارنـة بحجـم 
المركزيـة  المناطـق  في  خاصـة  الطلـب، 

الحيويـة.

الاستثمار في المواقف الطابقية
أعلنـت محافظـة دمشـق، في 6 مـن أيار 
الحـالي، عـن فـرص اسـتثمارية بنظـام 
مواقـف  لإنشـاء  العـروض  اسـتدراج 
لركـن  الأرض مخصصـة  طابقيـة تحـت 
الأمـويين  بحديقـة  وذلـك  السـيارات، 

سـيارة.  2000 بسـعة  المركزيـة 
وفي هـذا السـياق، أوضح أسـتاذ التمويل 
والمصـارف في كليـة الاقتصـاد بجامعـة 
"حماة" عبـد الرحمـن محمـد، أن إنشـاء 
موقـف طابقي في دمشـق ُيُعـد مشروعًًا 
نموذجًًـا  مسـتعرضًًا  التكلفـة،  مرتفـع 
مبسـطًاً لموقـف تقليـدي بمسـاحة 3000 
سـيارة،   300 لنحـو  يتسـع  مربـع  متر 
وتشـمل التكلفـة عناصر متعـددة، أبرزها 
سـعر الأرض الـذي يعـد الأعلى، إضافـة 
إلى مـواد البناء، التي ُتُسـعََّر وفق السـوق 
المموازي للـدولار، فـضالًا عـن تجهيـزات 
وأنظمـة  مولـدات  مـن  البديلـة  الطاقـة 
طاقـة شمسـية نتيجـة الانقطـاع المتكرر 
تصـل  قـد  ذلـك،  على  وبنـاء  للكهربـاء، 
التكلفـة الإجماليـة إلى عـدة ملايين مـن 

الـدولارات.
وقـال إن العائـد المتوقـع ضعيـف جـدًًا، 
إذ إنـه في حـال اعـتماد تسـعيرة قدرهـا 

5000 ليرة سـورية لسـاعة الاصطفـاف، 
واعتبـار تشـغيل الموقـف بشـكل يومـي 
ولمدة عشر سـاعات، فـإن الدخـل اليومي 
الإجمالي لــ300 سـيارة لا يتجـاوز 15 

مليـون ليرة سـورية.
وبحسـاب العائـد على الاسـتثمار، يتـبين 
أنـه حتـى مـع افتراض اسـتثمار يقـارب 
ربـح  وهامـش  دولار  ملايين  خمسـة 
الدخـل  صـافي  فـإن   ،50% إلى  يصـل 
السـنوي يبقـى أقـل مـن %1 مـن رأس 
المال، مـا يعنـي أن فترة استرداد التكلفـة 
قـد تتجـاوز 100 عـام. وبالتـالي، فـإن 
المشروع ُيُعـد غير مجـدٍٍ اقتصاديًاً في ظل 
الشرائيـة  والقـدرة  الحاليـة  التسـعيرات 

للمواطـن. المحـدودة 
ـا لذلـك، نـوه محمـد إلى أن المواقف  ووفق�
الطابقيـة هـي حل ضروري لكنـه مكلف، 
الشراكـة  نمموذج  وفـق  يتـم  أن  ويجـب 
 ،)PPP( العـام والخـاص القطـاعين  بين 

مطلقة. بشـفافية 

التسعير غير عادل
أوضـح محمد أن التسـعير هو أقـوى أداة 
تغـيير للسـلوك، فالتحـول الجـذري مـن 
التسـعيرة المقطوعـة أو الموحـدة إلى نظام 
دار إلكترونيًًا  تسـعير دينامـيكي ذكي، �يـ
والـكان(،  )الزمـان  للطلـب  ويسـتجيب 
هـو التدخـل الأكثر فعالية والأقـل تكلفة، 
وهـذا النظـام وحـده قـادر على حل -30
%40 مـن مشـكلة الازدحـام الظاهري.

مـن  الحاليـة،  التسـعيرة  أن  أكـد  كما 
منظـور اقتصـادي بحـت، ليسـت عادلـة 
ولا مناسـبة، والحلـول الممكنـة تكمن في:

- إطلاق بطاقات اشتراك شـهرية وسنوية 
مخفضـة )لحـل أزمـة الـدوام الطويـل(، 
والعامـلين  للموظـفين  تكـون  أن  بشرط 
يقـع  عملهـم  مـكان  أن  يثبتـون  الذيـن 
ضمـن نطـاق جغـرافي محدد جـدًًا حول 

. لموقف ا
بعـد  جـدًًا  منخفضـة  تعرفـة  تطبيـق   -
السـاعة السادسـة مسـاء وفي أيام العطل 

الرسـمية.
تكـون  بـأن  التصاعـدي  التسـعير   -
الأعلى سـعرًًا لمنـع  الأولى هـي  السـاعة 
الاحتـكار الطويـل، ثـم ينخفض السـعر 

تدريجي�ـا.

   دمشق - وسيم العدوي 

تتصاعـد في سـوريا خلال الـفترة الأخيرة التحذيـرات المرتبطـة بواقـع الأسـواق 
وسلامـة الغـذاء، في ظـل شـكاوى متزايدة مـن المواطنين حـول تذبذب الأسـعار، 
وضعـف الرقابة، وانتشـار منتجـات غذائية يثـار الجدل حول جودتهـا ومطابقتها 

الصحية. للمواصفـات 
وفي ظـل هـذه التطـورات، عـادت جمعية حمايـة المسـتهلك إلى واجهـة النقاش 
العـام بعـد سلسـلة تصريحـات انتقـدت فيهـا آليـات اتخـاذ القـرار الاقتصـادي 
والرقـابي، مؤكـدة أن المسـتهلك السـوري بـات الحلقـة الأضعـف، وسـط غيـاب 

التشـاركية والرقابـة الفعالـة.

أخبـار  الماضيـة  الأشـهر  خلال  وتتواتـر 
الجمعيـة  بين  القائـم  بالـخلاف  تتعلـق 
وبعـض الجهات الرسـمية، ولا سـيما بعد 
أزمـة إخلاء مقر الجمعية في دمشـق، وما 
تبعها مـن اتهامات بالتضييـق على عملها 

الرقابي. دورهـا  وتعطيـل 
وتقـول الجمعيـة على لسـان مسـؤوليها 
لعنـب بلـدي، إن غيـاب الدعـم الحكومي، 
وعـدم إشراكهـا في اللجـان الاقتصاديـة 
والرقابيـة، حـّدّ مـن قدرتهـا على متابعـة 
الأسـواق والتدخل لحمايـة المواطنين، رغم 
جهـود  إلى  ويسـتند  تطوعـي  عملهـا  أن 

الذاتية. أعضائهـا 
في المقابـل، توسـعت تحذيرات مسـؤولي 
الجمعيـة لتشـمل ملفـات أكثر حساسـية 
تتعلـق بسلامـة الغذاء، بـدءًًا مـن الألبان 
والأجبـان والزيوت المهدرجـة، وصوالًا إلى 
والـخضراوات  واللحـوم  الدواجـن  واقـع 

المرويـة بميـاه الصرف الصحـي.
وتـرى الجمعيـة أن غيـاب التنسـيق بين 
الجهات الرسـمية والرقابية أدى إلى تفاقم 
المخاطـر الصحيـة، في وقـت تتزايـد فيه 
المخـاوف من انعكاسـات هذه الممارسـات 
على صحـة المواطـنين، وخاصـة الأطفـال 

السـن. وكبار 
وينظـم قانـون حماية المسـتهلك رقم "8" 
لعام 2021 في سـوريا آليـات الرقابة على 
الأسـواق وجودة السـلع والممواد الغذائية، 
بالغـش  تتعلـق  عقوبـات  ويتضمـن 
وبيـع الممواد مجهولـة المصـدر والتلاعـب 
حمايـة  جمعيـات  منـح  مـع  بالأسـعار، 
المسـتهلكين  تمثيـل  في  دورًًا  المسـتهلك 

والتنسـيق مـع الجهـات الرسـمية.
وللـرد على مجموعـة التسـاؤلات المتعلقة 
ومخالفـات  الغـش  وحـالات  بالجمعيـة 
المواصفات القياسـية للسـلع، حاولت عنب 

بلدي مـرارًًا التواصل مـع المكتب الإعلامي 
المركـزي في وزارة الاقتصـاد والصناعـة، 
سـواء بالاتصال أو عبر المنصـات، دون أن 
ا حتـى تاريـخ نشر التقرير. تتلقـى جوابـ�

اقتحام مقر "حماية المستهلك" 
ومصادرة تجهيزاتها

أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، عبد 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حبـزة،  الـرزاق 
الجمعية تعرضت لما وصفـه بـ”التضييق 
المبـاشر” بعـد إخلاء مقرهـا في دمشـق، 
الأثـاث  مصـادرة  عمليـة  أن  كاشـفًًا 
الجمعيـة، بعـد  والتجهيـزات مـن مقـر 
بطريقـة  تممت  التحريـر،  مـن  أشـهر 
"الـكسر والخلـع" لقفـل الجمعيـة، رغم 
مشـددة  لحراسـة  يخضـع  المبنـى  أن 
نـع الدخول والخـروج منـه إلا بإذن  وميُم

رسـمي.
فوجئـت  الجمعيـة  أن  حبـزة  وأوضـح 
والتجهيـزات  الأثـاث  مـن  المقـر  بإفـراغ 
الموجـودة داخله دون علـم مجلس الإدارة، 
مؤكـدًًا أن هـذه الممتلكات ليسـت حكومية 
بل تعـود ملكيتها لأعضـاء الجمعية الذين 
قامـوا بتجهيز المقـر على نفقتهـم الذاتية 

خلال أكثر مـن 30 عامًًـا مـن العمـل.
وأشـار إلى أن مقـر الجمعيـة شـهد "يوم 
تجهيـزات  مـن  جـزء  سرقـة  التحريـر" 
في  بمما  الأساسـية،  ووثائقهـا  الجمعيـة 
تثبـت  التـي  الرسـمية  الموافقـات  ذلـك 
شرعيـة وجـود الجمعية في المقـر، إضافة 
إلى وثائـق صـادرة عن وزراء ومسـؤولي 
أحقيـة  تؤكـد  للتجـارة"  "السـورية 

باسـتخدامه. الجمعيـة 
واختـارت الجمعيـة عـدم التصعيـد مـع 
جـرى،  مـا  رغـم  للتجـارة"  "السـورية 
بحسـب حبـزة، واكتفت بمراسـلة الجهات 

مديـر  أن  إلى  ا  لافتـ� المعنيـة،  الحكوميـة 
"السـورية للتجـارة" كان قد وعـد بتأمين 
مقـر بديـل في مجمـع الأمـويين، قبل أن 
يتراجـع عـن وعـوده ويرفـض اسـتقبال 
ممـثلي الجمعيـة، رغم وجـود وثائق تؤكد 

التفـاهمات السـابقة.

أزمة المقر تنعكس 
على مراقبة الأسواق

قـال أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، 
عبـد الـرزاق حبـزة، إن الجمعيـة حصلت 
عامًًـا   30 مـن  أكثر  قبـل  مقرهـا  على 
كنوع مـن الاسـتضافة مـن وزارة التجارة 
الداخليـة وحمايـة المسـتهلك، وإن أعضاء 
الجمعية قامـوا بتجهيزه وتأثيثـه بالكامل 
مركـزًًا  ليصبـح  الخاصـة،  نفقتهـم  على 
رئيسًًـا لتلقي شـكاوى المواطـنين ومتابعة 

الأسـواق. قضايا 
وأضـاف أن فـرع "السـورية للتجارة" في 
دمشـق طلـب بشـكل مفاجـئ إخلاء المقر 
خلال ثلاثـة أيـام فقط، دون تـوفير بديل 
مناسـب، رغم الوعود المتكـررة التي ُقُدمت 

للجمعيـة من عـدة جهات رسـمية.
العـربي  الاتحـاد  الجمعيـة  وخاطبـت 
لحمايـة المسـتهلك، الـذي راسـل بـدوره 
المؤقتـة، محمـد  رئيـس حكومـة دمشـق 
البـشير، لتأمين مقـر بديل وسـيارة خدمة 
على نفقـة الحكومـة، كما تممت مخاطبـة 
دمشـق،  ومحافظـة  الجمهوريـة  رئاسـة 
إلا أن الملـف لا يـزال دون حـل حتـى الآن، 

الجمعيـة. أمين سر  بحسـب 
“مكاتـب  عبر  ا  حاليـ� الجمعيـة  وتعمـل 
خطـوط  توقفـت  حين  في  متنقلـة”، 
شـكاوى المواطـنين وأجهـزة "الفاكـس" 
الحاليـة. الظـروف  بسـبب  العمـل  عـن 

وأشـار حبزة إلى أن ما وصفـه بـ"تشريد 
الجمعيـة"،  في  عضـو   500 مـن  أكثر 
مراقبـة  على  مبـاشر  بشـكل  انعكـس 

الأسـعار. واقـع  ومتابعـة  الأسـواق 

انتقادات للقرارات 
وتهميش دور الجمعية

تعـد جمعيـة حمايـة المسـتهلك جـزءًًا من 
المجتمع الأهلي، وتشـّكّل حماية المسـتهلك 
واجب�ـا أساسـيًًا عليهـا باعتبـار أن عملهـا 

تطوعـي، ويهـدف للدفـاع عـن المواطنين 
في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة 
وتذبذب الأسـعار في الأسـواق السـورية.

في  الجمعيـة  نجـاح  أن  حبـزة  وأوضـح 
أداء دورهـا يتطلـب وجـود دعـم حكومي 
لا  الجمعيـة  أن  إلى  مـشيًرًا  حقيقـي، 
يتـم إشراكهـا بشـكل فـعلي في اللجـان 
الحكوميـة المتعلقة بالتسـعير والاسـتيراد 

المتكـررة. المطالبـات  رغـم  والتصديـر، 
وأضـاف أن بعض الـوزارات، مثـل وزارة 
الزراعـة، طلبـت مؤخرًًا مشـاركة الجمعية 
مـن  محـدود  عـدد  في  خجـل”  “على 
اللجـان، إلا أن القرارات الأساسـية المتعلقة 
بعيـدًًا عنهـا،  ُتُتخـذ  تـزال  بالمسـتهلك لا 
آليـة صنـع  اعـتبره خـلالًا في  مـا  وهـو 

والرقـابي. الاقتصـادي  القـرار 
وانتقـد حبـزة قـرار منـع اسـتيراد بعض 
الـخضراوات والفواكـه والفـروج واللحوم 
والبيـض، معـتبًرًا أنـه “غير منصف” لأنه 
اعتمد على مواد ليسـت في موسـم إنتاجها 
ـا أن منـع اسـتيراد سـلع  أساسًًـا، مضيف�
مـن  نوعًًـا  ُيُ“عـد  أشـهر  بعـد  سـتنضج 
التنجيـم وليـس نتيجـة دراسـة حقيقيـة 

لواقـع السـوق والإنتـاج”.

قرارات الاستيراد والتصدير
تشجع على التهريب

أكد حبـزة أن قرارات الاسـتيراد والتصدير، 
سـواء المتعلقـة بالمنـع أو الـسماح، ُتُتخـذ 
“بشـكل مكتبي وعلى نطـاق ضيق”، دون 
أو شرائـح  المسـتهلكين  مشـاركة ممـثلي 
أوسـع مـن المعنـيين بالشـأن الاقتصادي.

وكانـت الجمعيـة تأمـل بـأن يتـم تطبيق 
قـرارات منـع الاسـتيراد بشـكل تدريجـي 
وعلى دفعـات، وليـس دفعة واحـدة، وقال 
حبـزة، إن الجمعيـة طالبـت بإضافـة بند 
في كل قـرار اسـتيراد أو تصديـر يسـمح 
بتعديله وفـق المتغيرات والمسـتجدات التي 

قد تطـرأ على الأسـواق.
وأضـاف أن تذبـذب الأسـعار بـات مرهقًًا 
للمواطـنين والجمعيـة معًًـا، خاصـة في 
سـعر  على  المسـتقر  غير  الاعـتماد  ظـل 
ا  الصرف في تحديـد أسـعار السـلع، لافتـ�
الممواد  رون  يسـّعّ التجـار  بعـض  أن  إلى 
السـعر  مـن  أعلى  صرف  أسـعار  وفـق 

الحقيقـي للـدولار كنـوع مـن الاحتيـاط.
كما تحـدث عـن ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج 
المسـتوردة،  بالمنتجـات  مقارنـة  الـحلي 
معـتبًرًا أن هـذا الواقـع يشـجع عمليـات 
التهريـب، ويضعـف قـدرة المنتـج المحلي 

المنافسـة. على 

تحذيرات بشأن الدجاج والألبان والزيوت
من جانبه، قـال نائب رئيـس مجلس إدارة 
جمعيـة حمايـة المسـتهلك، ماهـر الأزعط، 
إن قيـام إدارة التجـارة الداخليـة وحمايـة 
المسـتهلك الحكومية بتغيير اسـم الجمعية 
إلى “جمعيـة حمايـة المسـتهلك وسلامـة 
مضمـون”،  بلا  ا  “عنوانـ� بقـي  الغـذاء” 
معتبًرًا أن أكبر ملفات الفسـاد في سـوريا 

ترتبـط مبـاشرة بقـوت المواطنين.
وعـدد الأزعـط مخالفـات في المواصفات، 

: منها
- الألبـان والأجبـان المتداولة في الأسـواق 
القياسـية  للمواصفـات  مطابقـة  غير 
تقـوم  الجهـات  وبعـض  السـورية، 
لتحقيـق  واللحـوم  بالدجـاج  بالتلاعـب 
المواطـنين. صحـة  حسـاب  على  أربـاح 

وزارة  مـع  مؤخـرًًا  الجمعيـة  ناقشـت   -
الزراعـة ملـف المسـالخ وضرورة تسـيير 
دوريات رقابيـة عليها، لأن لحـوم الدجاج 
السـودة”،  وكذلـك  بالأمـراض  “مليئـة 
بين  التشـاركية  غيـاب  إلى  ذلـك  ويعـود 

والجمعيـة. الرسـمية  الجهـات 
الزيـوت  لاسـتخدام  واسـع  انتشـار   -
"البسـكويت"  صناعـة  في  المهدرجـة 
و"البوظـة" و"الآيـس كريـم" و"الكاتـو"، 
رغـم أن منظمـة الصحـة العالميـة تمنـع 
بشـكل  الأطفـال  أغذيـة  في  اسـتخدامها 

مسرطنـة. مـواد  فهـي  كامـل، 
باسـتيراد  تسـمح  الاقتصـاد  وزارة   -
“السـموم” المتمثلـة بالزيـوت المهدرجـة، 
عـن  تتغـاضى  المسـتهلك  حمايـة  وإدارة 
انتشـار الألبـان والأجبـان المغشوشـة في 

الأسـواق.
- اسـتخدام مـادة "الفورمالين" السـامة، 
في  والتحنيـط،  التعقيـم  في  المسـتخدمة 

صناعـة بعـض أنـواع الأجبان.
وأشـار نائـب رئيـس مجلـس الإدارة إلى 
أن غيـاب الرقابـة على العديد مـن معامل 
ينـذر  العشـوائية،  والأجبـان  الألبـان 
بانتشـار الأوبئـة والأمـراض، خاصـة مع 
اسـتمرار ري بعـض الـخضراوات بميـاه 
توعيـة  حـملات  دون  الصحـي  الصرف 
كافيـة للمواطنين. وانتقـد وزارتي الإعلام 
منصـات  تخصيـص  لعـدم  والتربيـة 
توعويـة وغيـاب ثقافـة العمـل التطوعي 

والرقـابي لـدى الـطلاب.

"منعنا من كشف الحقائق"
قـال الأزعـط، إن أعضـاء الجمعيـة كانـوا 
السـابق  النظـام  ظـل  في  يتعرضـون 
مـن  ومنعهـم  والتحقيـق  للاسـتجواب 
كشـف الحقائـق المتعلقة بالأسـواق والمواد 
الحاليـة  المرحلـة  أن  ـا  مضيف� الغذائيـة، 
يـفترض أن تكـون فرصة لطـرح الحقائق 

بحريـة والدفـاع عـن المواطـنين.
الجمعيـة  أعضـاء  جميـع  أن  وأضـاف 
يعملـون بشـكل تطوعـي وينفقـون مـن 
أموالهم الخاصـة على نشـاطاتها، معتبًرًا 
حمايـة  إدارة  أن  في  تكمـن  المفارقـة  أن 
المسـتهلك وسلامـة الغـذاء كانـت “العدو 
تكـون  أن  مـن  بـدالًا  للجمعيـة  الأول” 

شريـكًًا لهـا.
هيكلـة  إعـادة  تممت   ،2025 عـام  وفي 
وزارة  ضمـن  المسـتهلك  حمايـة  مديريـة 
ملـف  وأصبـح  والصناعـة،  الاقتصـاد 
جهـاز  مـن  جـزءًًا  المسـتهلك”  “حمايـة 
الدولـة الرقـابي أكثر مـن كونـه نشـاطًاً 
توجهًًـا  يعكـس  مـا   ، مسـتقالًا مدني�ـا 
حكومي�ـا لتقليـص هامش العمل المسـتقل 

. للجمعيـة

أزمة مواقف خانقة بدمشق..
رسوم مرتفعة وفوضى واستغلال

اتهمت "السورية للتجارة" باقتحام مقرها ومصادرة محتوياته

"حماية المستهلك" تشتكي تعطيل دورها الرقابي

مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك بحمــاة تجــري جولــة رقابيــة علــى عــدد مــن الأســواق والمحال في مدينــة ســلمية والقرى التابعة لها - 4 آذار 2026 )ســانا(

مديريــة هندســة المــرور والنقــل فــي محافظــة دمشــق تنظــم مواقف للســيارات - 27 أيار 2025 )محافظة دمشــق(
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تتسـارع وتيرة الأعمال في محافظة الحسـكة شمال شرقي سـوريا لإعـادة تأهيل صوامع الحبوب ورفـع جاهزيتها، بالتزامن 
مع اقتراب موسـم حصـاد القمح للعام الحـالي، في ظل تحديات تراكمت خلال سـنوات الحـرب وتضرر البنية التحتية.

وبين جهـود حكوميـة لإعادة تشـغيل الصوامـع المتوقفة، واعـتماد بدائـل تخزينية مؤقتـة، يبرز ملف تخزيـن الحبوب كأحد 
أبـرز مفاصـل الأمن الغـذائي في المنطقة.

واقع الصوامع بين الخدمة والتعطل
مدير المؤسسـة السـورية للحبوب، حسـن 
العـثمان، قـال في تصريـح لعنـب بلدي، 
إن عـدد صوامـع الحبـوب في محافظـة 
صوامـع  ثمماني  ا  حاليـ� يبلـغ  الحسـكة 
رئيسـة، إلى جانـب 34 صويمعـة ومركز 

وعـراء. تخزين 
وأشـار إلى أن خمسًًـا من هـذه الصوامع، 
إضافـة إلى 19 صويمعة ومركـزًًا، لا تزال 
التـي  الأضرار  نتيجـة  الخدمـة  خـارج 

لحقـت بهـا خلال السـنوات الماضيـة.
هـذا الواقـع يعكس حجـم التحـدي الذي 
تواجهـه الجهـات المعنيـة، إذ إن أكثر مـن 
تقريب�ـا غير  التخزينيـة  المنشـآت  نصـف 
جاهـزة للعمـل الكامـل، ما يضـع ضغطًاً 
ا على الصوامع العاملـة مع اقتراب  إضافيـ�

الحصاد. موسـم 

ووصـف العـثمان الواقع الفنـي للصوامع 
بأنـه "دون الجيـد"، مؤكـدًًا أن المؤسسـة 
تعمـل منـذ فترة على تنفيذ خطـط لإعادة 
التأهيـل ورفع الطاقة الاسـتيعابية، سـواء 

في الحسـكة أو في بقيـة المحافظات.

بدائل تخزينية لتفادي الاختناق
في ظـل خـروج عدد كـبير مـن الصوامع 
عـن الخدمـة، تتجـه المؤسسـة إلى اعتماد 
بدائـل تخزينيـة متعـددة لتفـادي حدوث 

اختناقات خلال موسـم التسـويق.
وقال مديـر المؤسسـة السـورية للحبوب، 
تمتلـك  المؤسسـة  إن  العـثمان،  حسـن 
إمكانيـة التخزين في العراء والمسـتودعات 
الصوامـع  جانـب  إلى  الأرضيـة، 
باسـتيعاب  يسـمح  بمما  والصويمعـات، 

المتوقـع. المحصـول 

وتشـمل هذه الإجـراءات أيضًًـا إطالة فترة 
تسـلم القمـح، بهـدف تخفيـف الضغـط 
الممزارعين  ومنـح  التسـلم،  مراكـز  عـن 
مرونـة أكبر في تسـويق محاصيلهم. كما 
تسـعى المؤسسـة إلى طحـن كميـات أكبر 
مـن المخـزون الحـالي، لإخلاء مسـاحات 
الجديـد،  المحصـول  لاسـتقبال  إضافيـة 
لتقليـل  الاسـتيراد  وقـف  مـع  بالتـوازي 

الضغـط عـن السـعات التخزينيـة.

أعمال صيانة في عدد من المواقع
ثلاث  تخضـع  التأهيـل،  خطـط  ضمـن 
صوامع رئيسـة في الحسـكة حاليًًا لأعمال 
صيانـة، إضافـة إلى صويمعـتين، وفق ما 
ذكره مديـر المؤسسـة السـورية للحبوب، 
نسـبة  تحديـد  دون  العـثمان،  حسـن 
الإنجاز بدقـة، إلا أنه أشـار إلى أن الأعمال 

مسـتمرة بـوتيرة متسـارعة.
ومـن أبـرز هـذه المشـاريع، أعمال إعادة 
التـي  الـخير"،  تأهيـل صوامـع "صبـاح 
تعـد مـن المنشـآت الحيويـة في المنطقة، 
وقـال المهندس أحمـد السـلطان، المشرف 
تعرضـت  الصومعـة  إن  المشروع،  على 
الكوابـل  سرقـة  شـملت  كـبيرة،  لأضرار 
التحكـم  أنظمـة  وتخريـب  الكهربائيـة 

المراقبـة. ولوحـات 
وأضاف أن المؤسسـة أعّدّت دراسـة شاملة 
لإعـادة التأهيـل، وبـدأت بالفعـل بتنفيـذ 
شركات  مـع  بالتعـاون  الترميـم  أعمال 
متخصصـة، بهـدف إعـادة الصومعة إلى 

الخدمـة قبـل بدء الموسـم.

إعادة بناء البنية الكهربائية والتقنية
من جانبـه، قـال المدير التنفيـذي لإصلاح 
كهربـاء الصوامـع، المهنـدس عمـر حميد، 
إن القسـم الكهربـائي في صوامع "صباح 
الـخير" تعـرض لدمـار شـبه كامـل، مـا 
اسـتدعى إعـادة بنـاء الشـبكة الكهربائية 

الصفر. مـن 
وأشـار إلى أن الأعمال تشـمل إعادة تأهيل 
إنـارة  أنظمـة  القـدرة، وتركيـب  لوحـات 
تمديـد  إلى  إضافـة  وخارجيـة،  داخليـة 
على  العمـل  يتـم  كما  جديـدة.  كوابـل 
إدخـال نظـام تحكـم آلي )PLC( بدالًا من 
النظـام اليـدوي القديم، لتسـهيل عمليات 

التشـغيل ورفـع كفـاءة الأداء.
وتوقـع حميد أن تكـون الصوامـع جاهزة 
الموسـم  خلال  القمـح  محصـول  لتسـلم 
الحـالي، في حـال اسـتمرت الأعمال وفـق 

الخطـة الموضوعـة.

طاقة تخزينية حيوية لخدمة المنطقة
"صبـاح  صوامـع  مديـر  قـال  بـدوره، 
إن  خـتلان،  علي  المهنـدس  الـخير"، 
الصومعـة تخـدم مسـاحة واسـعة تمتـد 
مـن منطقة مركـدة حتى الحـدود الإدارية 
طاقتهـا  وتبلـغ  الحسـكة،  لمحافظـة 

طـن. ألـف   120 نحـو  التخزينيـة 
خلال  تعرضـت  الصومعـة  أن  وأضـاف 
أن  إلا  تخريـب،  لأعمال  الماضيـة  الـفترة 
بـوتيرة  حالي�ـا  تجـري  الإصلاح  أعمال 
والشركات  العمالـة  تـأمين  مـع  عاليـة، 
اللازمـة، بهـدف ضمان جاهزيتهـا قبـل 

الموسـم. بـدء 
لتقديـم  تسـعى  الإدارة  أن  وأضـاف 
خلال  مـن  للـفلاحين،  الخدمـات  أفضـل 
تسـهيل عمليـات التسـلم وتقليـل أوقـات 
الانتظـار، مـا ينعكس إيجابًاً على تسـويق 

المحصـول.

جولة حكومية لتقييم الجاهزية
في 20 مـن نيسـان الماضي، أجـرى نائب 
وزيـر الاقتصـاد والصناعـة، ماهـر خليل 
محافظـة  في  ميدانيـة  جولـة  الحسـن، 
الحسـكة، شـملت صوامع "صبـاح الخير" 
و"الميلبيـة"، للاطلاع على واقـع الجاهزية 

الفنيـة وأعمال الصيانـة.
وأكد الحسـن خلال الجولـة ضرورة إنجاز 
أعمال التأهيـل قبـل بدء موسـم الحصاد، 
وإعداد دراسـات لإعادة تشـغيل الصوامع 
كفـاءة  رفـع  في  يسـهم  بمما  المتوقفـة، 

. لتخزين ا
تسـلم  تسـهيل  أهميـة  على  شـدد  كما 
المحصـول مـن الممزارعين، وتـوفير الدعم 
اللازم للقطـاع الزراعـي، باعتبـاره ركيزة 

أساسـية للأمـن الغـذائي.

تنسيق للنقل بين مناطق السيطرة
مناطـق  في  الجغـرافي  الانقسـام  رغـم 
الحسـكة،  محافظـة  داخـل  السـيطرة 
أكـد مديـر المؤسسـة السـورية للحبـوب، 
حسـن العـثمان، أن عمليات نقـل الحبوب 
لا تواجـه صعوبـات كـبيرة، مـشيًرًا إلى 
العـام  القطـاعين  بين  تعـاون  وجـود 
وفـق  النقـل  عمليـات  لتنفيـذ  والخـاص 

مدروسـة. خطـط 
في  حساسًًـا،  يبقـى  الملـف  هـذا  أن  إلا 
ظـل تعـدد الجهـات المشرفـة على مناطق 
الإنتـاج والتخزيـن، مـا يتطلـب تنسـيقًًا 
مسـتمرًًا لضمان انسـيابية حركة الحبوب 

ومنـع حـدوث اختناقـات.
وتعمـل المؤسسـة السـورية للحبوب، على 
استراتيجيـة  تنفيـذ  على  البعيـد،  الـدى 
لتطويـر قطـاع التخزيـن، تشـمل إعـادة 
تأهيـل الصوامـع القائمة، وإقامة منشـآت 
جديـدة بالشراكـة مـع القطـاع الخاص.

كفـاءة  رفـع  إلى  التوجـه  هـذا  ويهـدف 
التخزيـن وتحـسين إدارة المحاصيـل، بما 
يتناسـب مـع حجـم الإنتـاج الزراعي في 
المنطقـة، التي تعد مـن أهم مناطـق إنتاج 

القمـح في سـوريا.

الحسكة..
 ركيزة الأمن الغذائي

إن  الاقتصـادي علي شلال، قـال  الخـبير 
صوامـع الحبـوب في محافظـة الحسـكة 
تمثـل بنيـة استراتيجيـة أساسـية للأمـن 
الغـذائي في شمال شرقـي سـوريا، نظرًًا 
إلى مكانـة المحافظـة كواحـدة مـن أبـرز 

القمح والشـعير. إنتـاج  مناطـق 
وأضـاف أن هـذه الصوامـع، التي ُأُنشـئت 
تسـتوعب  كانـت  سـابقة،  عقـود  خلال 
الجزيـرة  إنتـاج  مـن  كـبيرة  كميـات 
السـورية، إلا أن الأضرار التـي لحقـت بها 
خلال السـنوات الماضيـة أدت إلى تراجـع 

التشـغيلية. قدرتهـا 
في  تفـاوت  وجـود  إلى  شلال  وأشـار 
جاهزيـة الصوامـع، حيـث يعمـل بعضها 
بشـكل كامـل أو جـزئي، بيـنما خرجـت 
أخـرى عـن الخدمـة، مـا دفـع الجهـات 
المسـتودعات  على  الاعـتماد  إلى  المعنيـة 

النقـص. لتغطيـة  البديلـة 
الـتضررة  الصوامـع  تأهيـل  إعـادة 
تمثـل خطـوة ضروريـة لتعزيـز الأمـن 
الغـذائي، وتقليـل الهـدر في المحاصيل، 
وتحـسين إدارة المخـزون الاستراتيجـي، 

شلال. وفـق 
التحتيـة  البنيـة  تطويـر  أن  وأضـاف 
للتخزيـن يمكـن أن يسـهم في اسـتقرار 
الأسـواق، وضمان توفـر المواد الأساسـية، 
التحديـات الاقتصاديـة  خاصـة في ظـل 

التـي تواجـه الـبلاد.

بين التحديات والفرص
رغـم حجـم التحديـات، لا تـزال صوامـع 
ركيـزة  تمثـل  الحسـكة  في  الحبـوب 
ومـرآة  الزراعـي،  للاقتصـاد  أساسـية 
لأهميـة الجزيرة السـورية كـ"سـلة غذاء" 

رئيسـة.
وتبنـي  التأهيـل،  أعمال  اسـتمرار  ومـع 
خطـط لتوسـيع القـدرة التخزينيـة، تبدو 
الفرصـة قائمة لاسـتعادة جزء مـن الدور 
الحيـوي الـذي لعبتـه هـذه المنشـآت في 
دعم الأمن الغذائي، شرط اسـتكمال أعمال 

الصيانـة وضمان اسـتدامة التشـغيل.
وفي وقـت يترقـب فيه المزارعون موسـم 
الصوامـع  جاهزيـة  تبقـى  الحصـاد، 
عـامالًا حـاسامًا في تحديد قـدرة الجهات 
المعنيـة على اسـتيعاب الإنتـاج، وتحقيق 
التـوازن بين العرض والطلب في سـوق 

لحبوب. ا

نصفها خارج الخدمة

خطوات متسارعة لتأهيل صوامع الحسكة قبل الحصاد

 حلب - محمد ديب بظت

لا يـزال طلاب مدرسـة "الجنـان" )خالـد أزرق سـابقًًا( في حـي المارتينـي بمدينة 
حلـب يتلقـون تعليمهـم داخـل غـرف صفيـة مسـبقة الصنـع، رغم خلـو المبنى 

الممدرسي مـن إشـغال المصرف العقـاري منذ أشـهر.
واسـتخدمت تلـك الغـرف كبديل مؤقت بعـد خروج عـدد من المدارس عـن الخدمة 
أو تخصيـص أبنيتها لجهـات حكومية أخـرى، كما هو الحال بمدرسـة "الجنان".

ويثير اسـتمرار الاعـتماد على هذه الغرف تسـاؤلات بين الـكادر التعليمي، خاصة 
مـع الحديـث عـن إمكانية العـودة إلى المبنـى الأصلي، الذي لم يعد مسـتخدمًًا من 

جهة أخـرى حاليًًا.

غرف غير مهيأة للتعليم
في  الصنـع  المسـبقة  الصفـوف  تعـاني 
المدرسـة مـن مشـكلات بنيويـة وخدميـة، 
تتعلـق بضعـف العـزل وغيـاب الصيانـة، 
على  الجويـة  الظـروف  تـأثير  جانـب  إلى 
البيئـة الصفيـة، مـا ينعكـس على العمليـة 

لتعليميـة. ا
وقالـت المعلمـة فلـك نعسـو، إن اللجـوء 

إلى هـذه الغـرف بـدأ خلال فترة وجـود 
المدرسـة،  مبنـى  في  العقـاري  المصرف 
واسـتمر حتـى بعـد إخلائـه، مـا أبقـى 
الـكادر والـطلاب في ظـروف تعليميـة 

صعبـة.
وأضافـت المعلمـة لعنب بلـدي، أن الغرف 
تعـاني مـن مشـكلات كـبيرة خلال فصل 
إلى  الأمطـار  ميـاه  تـتسرب  إذ  الشـتاء، 

داخـل الصفـوف، ما يؤثـر على الأرضيات 
الأرضيـة  بتشـقق  ويتسـبب  والأسـقف، 
الخشـبية، ويعـوق حركـة الـطلاب داخل 

. لصف ا
كما أشـارت إلى وجـود فتحات وثقوب في 
بعـض الصفوف، تزيـد من سـوء الوضع 

داخلها.
المعانـاة،  تـزداد  الصيـف،  فصـل  وفي 

  حماة - عدي الحاج حسين   

الأنقـاض، بهـدف  انطلقـت في ناحيـة عقيربـات شرقـي حماة حملـة لإزالـة 
تحـسين الواقـع الخدمي وإعـادة تأهيل المنطقة، بما يسـهم في تهيئـة الظروف 
لعـودة الأهـالي إلى منازلهـم، وذلـك بتوجيهـات مـن مديريـة الطـوارئ وإدارة 
الكـوارث بالتعـاون مـع محافظـة حماة، حيـث بـدأت الفـرق المختصـة أعمالها 

في رفـع الأنقـاض وفتـح الطرق.
أهـالي الناحيـة الذيـن بـدؤوا عـودة "خجولـة" إلى قراهـم، مـا زالـوا ينتظرون 
تـام  شـبه  غيـاب  ظـل  في  يوميـة  معانـاة  يعيشـون  فـيما  الحملـة،  اكـتمال 
الأساسـية،  الخدمـات  وانعـدام  الصحـي،  الصرف  شـبكات  وانهيـار  للكهربـاء، 

إضافـة إلى خطـر الألغـام ومخلفـات الحـرب التـي لا تـزال تهـدد حياتهـم.

أنقاض وألغام وانعدام في الخدمات
يعيـش سـكان ناحيـة عقيربـات معانـاة 
قاسـية تمتـد إلى مـا قبـل انـطلاق حملة 
إزالـة الأنقاض التـي كانت تسـد الطرق، 
إذ تنـتشر في قراهـا ذخائـر غير منفجرة 

تهـدد حيـاة العائدين.
أحـد  عامًًـا(،   34( المحمـود  فيصـل 
قـال  عمـر،  حماده  قريـة  إلى  العائديـن 
بعـد  قريتـي  إلى  "عـدت  بلـدي،  لعنـب 
النـزوح، فوجـدت منـزلي  سـنوات مـن 
مدمـرًًا بالكامـل، والأنقاض تسـد مدخل 
القريـة، وكنـا نـخشى دخـول أي مبنـى 
ا مـن الألغـام. كنـا ننـام في العراء  خوفـ�
لأيـام قبـل أن تـأتي فـرق الدفـاع المدني 

وتؤكـد لنـا أن المنطقـة آمنـة نسـبيًًا".
أما عبـد الكريـم المحمـد )40 عامًًا(، من 
قريـة رسـم العوابـد، فقـال إن المشـكلة 
لا تقـتصر على إزالـة الأنقـاض، "نحـن 
بحاجـة لميـاه وكهربـاء وصرف صحي. 
النفايـات  بسـبب  يمرضـون  أبناؤنـا 
تجـري  التـي  الصرف  وميـاه  المتراكمـة 

يبعـد  مستشـفى  أقـرب  الطرقـات.  في 
عنـا 45 كيلـومترًًا، وأقـرب مركز سـجل 
لنـا  أيضًًـا. كيـف  مـدني 45 كيلـومترًًا 
أن نعيـش هكـذا؟"، بحسـب تعـبير عبد 

الكريـم.
عـن  الرؤيـة  تحجـب  كانـت  الأنقـاض 
أحـد  نفقـد  "وكدنـا  المفتوحـة،  الآبـار 
أطفالنا لـولا تنبيـه الجيران. حملـة إزالة 
وأساسـية،  أولى  خطـوة  هـي  الأنقـاض 
لتـوفير  أسرع  خطـوات  ننتظـر  لكننـا 
العـودة  فـإن  وإلا  الحيويـة،  الخدمـات 
قالـه  مـا  وفـق  تحـدث"،  لـن  الكـبيرة 
محمـود الرجـا، أحد سـكان قرية سـوحا 

بلـدي. لعنـب 

عودة خجولة مرتبطة بالخدمات
عـدد  يقـّدّر  التـي  عقيربـات،  ناحيـة 
 2004 عـام  إحصـاء  بحسـب  سـكانها 
بدايـة  شـهدت  نسـمة،  ألـف   45 بنحـو 
مرحلـة النـزوح منـذ عـام 2012، سـواء 
وكان  سـوريا،  خـارج  إلى  أو  للـشمال 

النـزوح التـام في عـام 2017، وفـق مـا 
حافـظ  عقيربـات،  بلديـة  رئيـس  قالـه 

الحمـود.
وأضـاف الحمـود لعنـب بلـدي أن هناك 
التـي  للقـرى  "عـودة خجولـة" خاصـة 
انعـدام  بسـبب  البلـدة،  شرق  تقـع 
الخدمـات التام مـن جهة، ومنـع الفلاحة 
بتلـك القرى مـن جهـة أخـرى، والعودة 
مرتبطـة بهذيـن العاملين، ومـا زال هناك 
الكـثير مـن القـرى لم يعد سـكانها حتى 

الآن.
وعـن أولويات إزالـة الأنقـاض، أوضح 
الأكبر  الـدور  للبلديـات  أن  الحمـود 
في تحديـد الأولويـات، ويؤخـذ بـعين 
الاعتبـار المبـاني العامـة المهدمـة، ومن 
ثـم المبـاني الخاصـة بحسـب الوضـع 
الاقتصـادي لـكل عائلة، فهنـاك الكثير 
الأنقـاض  إزالـة  يسـتطيعون  لا  ممـن 
)أيتـام،  إزالتهـا  تكلفـة  يملكـون  ولا 
أرامـل، كبار بالسـن، أصحـاب أمراض 

مزمنـة(.
بين  تنسـيق  وجـود  الحمـود  وأكـد 
الدفـاع الـدني والبلديـات "في سـبيل 
مـا  كل  وتقديـم  النـاس"،  خدمـة 
البيـوت  أصحـاب  لأسر  باسـتطاعتهم 
المهدمـة، والأخـذ بـعين الاعتبـار خدمة 
ا  جميـع المواطـنين دون اسـتثناء، لافتـ�
إلى أنـه "ليـس هنـاك أي خطـة لتأمين 
بيـوت بديلـة لـن هـدم بيتـه بالكامل، 
إيجـاد  المنطقـة ريفيـة ويسـتحيل  لأن 

بديلـة". بيـوت 

حملة على مستوى المحافظة
 لإزالة الأنقاض 

مديـر مديريـة الطـوارئ وإدارة الكوارث 
في حماة، محمـد الشـيخ قـدور، قال في 
ُأُطلقـت  حديـث لعنـب بلـدي، إن حملـة 
مناطـق  كامـل  مـن  الأنقـاض  لإزالـة 
محافظـة حماة، بمما فيها منطقة سـلمية 
التـي بـدأ العمل فيهـا بناحيـة عقيربات، 
وتـأتي في إطـار سـعي وزارة الطـوارئ 
وإدارة الكـوارث، وبتوجيـه مـن رئاسـة 
الجمهوريـة، لتـأمين بيئـة آمنـة والعمل 
على البنيـة التحتيـة بما يسـاعد في عودة 

المدنـيين إلى قراهـم وبلداتهـم.
إطلاق  تـم  أنـه  قـدور  الشـيخ  وذكـر 
الماضي،  آذار  مطلـع  في  الحملـة  هـذه 
أشـهر،  سـتة  تسـتمر  أن  المتوقـع  ومـن 
وستسـتمر في العمـل حتـى إزالـة آخـر 
المحافظـة،  كامـل  مـن  الأنقـاض  كتـل 
ـا لهـذه الغايـة، قامـت المديريـة  وتحقيق�
بطـرح مناقصـات والتعاقـد مـع عدد من 

الإزالـة. لعمليـة  تسريعًًـا  المتعهديـن 
وتحدث قـدور عن مسـح أولي وتقديرات 
ناحيـة  والأنقـاض في  للدمـار  هندسـية 
المناطـق  العمـل على  يتـم  إذ  عقيربـات، 
الوصـول  والمواقـع الأكثر حيويـة حتـى 

تباعًًا. الأنقـاض  كافـة  لإزالـة 
وتابـع أن عمليـة إزالـة الأنقاض سـبقتها 
عمليـات مسـح للفـرق التابعـة للـوزارة 
بالتعـاون مـع فـرق تتبـع وزارة الدفاع، 
لتـوفير بيئة عمـل آمنة للآليـات والأفراد، 
غير  الذخائـر  مـن  العديـد  إزالـة  وتـم 

جميـع  في  مسـتمر  والعمـل  المنفجـرة، 
المواقـع وبحسـب الأولويـات.

الشـيخ  أوضـح  التنسـيق،  آليـة  وعـن 
بالتعـاون  انطلقـت  الحملـة  أن  قـدور 
مـع محافظـة حماة ومـا يتبـع لهـا مـن 
بحسـب  كل  وبلـدات،  ونـواحٍٍ  مناطـق 
منطقتـه الجغرافيـة، وتتم كامـل الأعمال 
بتنسـيق مـع مديـري المناطـق ورؤسـاء 
المجالـس المحليـة، وبـإشراف مبـاشر من 
مراقـبين من وزارة الطوارئ، وبالتنسـيق 
المحليـة،  المجالـس  قبـل  مـن  والإشراف 
ويذلـل  العمـل  في  مرونـة  يعطـي  مـا 

العقبـات.
وتتـم المتابعـة مـن خلال تقاريـر يوميـة 
الآليـات  وعـدد  العمـل  مواقـع  عـن 
تـم  التـي  الأنقـاض  وكميـة  وأنواعهـا 
جميـع  بين  مبـاشر  وبتواصـل  إزالتهـا، 

اليـوم. مـدار  على  الأطـراف 
وأشـار إلى أنـه رغـم الظـروف الجويـة 
الحملـة  هـذه  إطلاق  تـم  المناسـبة،  غير 
وواصلـت العمـل قـدر الإمكان وبحسـب 
غير  الذخائـر  انتشـار  رغـم  الأولويـات، 
المنفجـرة التـي تعمـل فـرق الإزالـة في 
الـوزارة بالتعـاون مـع الفرق الهندسـية 
معهـا،  التعامـل  على  الدفـاع  وزارة  في 
لتـوفير بيئة عمـل آمنـة للآليـات، مؤكدًًا 
أن هـذه الحملـة تعـد انطلاقـة لتسـهيل 
إزالـة  توفـر  حيـث  المدنـيين،  عـودة 
الأنقـاض بيئـة لعمل المؤسسـات الخدمية 
الأخـرى لتـوفير الخدمات الأساسـية في 

جميـع المناطـق والبلـدات.

أهالٍٍ ينتظرون بيئة آمنة للعودة

حملة لإزالة الأنقاض في عقيربات شرقي حماة
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بانتظار تأهيل المبنى 

صفوف مسبقة الصنع وغير مؤهلة لطلاب "الجنان" بحلب

بحسـب نعسـو، نتيجـة تعـرض الغـرف 
لأشـعة الشـمس المبـاشرة، في ظـل غياب 
وسـائل التبريد، مـا يجعل البيئـة الصفية 

غير مناسـبة للتعليـم.
المصرف العقـاري أخلى المبنـى منـذ نحو 
أربعـة أشـهر، إلا أن الـطلاب لم يعـودوا 
إليـه حتى الآن، رغـم زيـارات متكررة من 
قبـل لجان تابعـة لمديرية التربية للكشـف 
على المدرسـة، دون تحديـد موعـد واضح 

لإعـادة الـدوام فيها.
في السـياق ذاتـه، المعلمـة بيـان مصري 
المسـبقة  الغـرف  واقـع  أن  إلى  أشـارت 
الصنـع لا يوفـر بيئـة تعليميـة مسـتقرة، 
في ظـل غيـاب الصيانة الدوريـة وتدهور 
بشـكل  ينعكـس  مـا  التحتيـة،  البنيـة 
مبـاشر على أداء الـطلاب وتركيزهم داخل 

الصفـوف.
في  الـدوام  اسـتمرار  أن  إلى  ولفتـت 

المبنـى  إخلاء  رغـم  الغـرف،  هـذه 
لـدى  تسـاؤلات  يطـرح  الـدرسي، 
أسـباب  حـول  التعليمـي  الـكادر 
التـأخير في إعادة اسـتخدامه، خاصة 
ة لبيئـة تعليمية أكثر  مع الحاجـة الملّحّ

واسـتقرارًًا. ا  أمانـ�

المبنى متاح لكنه بحاجة تأهيل
معـاون مديـر التربية والتعليـم في حلب، 
مبنـى  إن  قـال  الرحمـن،  عبـد  محمـد 
المدرسـة أصبـح متاحًًـا مـن حيـث المبدأ، 
إلا أنـه لم تتـم إعـادة الـدوام إليـه حتـى 
الآن، لأنـه سـيخضع لعمليـة تقييـم فني 
تمهيـدًًا لإجـراء أعمال الترميـم والتأهيـل 
اللازمـة ليصبـح جاهزًًا وآمنًًا للاسـتخدام 

التربـوي.
وأضـاف عبد الرحمـن في حديث إلى عنب 
بلـدي، أن مديريـة التربيـة أجرت دراسـة 

فنية شـاملة للمبنـى، بهدف تقييـم حالته 
الإنشـائية وتحديـد الاحتياجـات اللازمـة 
لإعـادة تأهيلـه بمما يتناسـب مـع العملية 

. لتعليمية ا
وبنيّن أن الأضرار في المبنـى تعـد جزئيـة، 
التـي تتطلـب  وتشـمل بعـض الجوانـب 
الانتهـاء مـن  ، متوقعًًـا  صيانـة وترمـيامًا
أعمال التأهيـل قبـل بداية العـام الدراسي 

. لمقبل ا

انتقال مرتبط بانتهاء الصيانة
أشـار  الـطلاب،  نقـل  موعـد  وحـول 
عبـد الرحمـن إلى أن العمليـة ترتبـط 
بالانتهـاء الكامـل مـن أعمال التأهيل، 
موضحًًـا أن مـن المتوقـع تنفيـذ ذلـك 
المقبـل،  الـدراسي  العـام  بدايـة  قبـل 
حـال  في  الخامـس،  الشـهر  وحتـى 
الصيانـة  أعمال  جميـع  مـن  الانتهـاء 

الزمنـي  الإطـار  ضمـن  والتجهيـز 
المحـدد.

اسـتخدام  اسـتمرار  يخـص  وفـيما 
أن  أوضـح  الصنـع،  المسـبقة  الصفـوف 
ذلـك يعـود لاسـتخدام المبنى سـابقًًا من 
قبـل جهـات أخـرى، إضافـة إلى النقص 
في الأبنيـة المدرسـية في بعـض المناطـق 
مـا  والدمـار،  للقصـف  تعرضـت  التـي 
كحـل  الصفـوف  هـذه  اعـتماد  فـرض 
العمليـة  اسـتمرار  لـضمان  مؤقـت 

لتعليميـة. ا
أن  إلى  التربيـة  مديـر  معـاون  وأشـار 
المديريـة تعمـل حاليًًا على تحـسين واقع 
الصفوف المسـبقة الصنع من خلال إجراء 
صيانـة دورية لهـا، وتـأمين الاحتياجات 
آمنـة  بيئـة  تـوفير  بهـدف  الأساسـية، 
ومناسـبة للـطلاب إلى حين الانتقـال إلى 

المبنـى بعـد تأهيلـه بشـكل كامل.

وكانـت رئيسـة دائـرة الأبنيـة المدرسـية 
في مديريـة تربيـة حلـب، آيـة صـدور، 
أوضحـت، لعنـب بلدي، أن عـدد المدارس 
التـي تعتمـد على الغرف المسـبقة الصنع 
مـشيرة  مدرسـة،   40 يبلـغ  المدينـة  في 
لسـببين  يعـود  عليهـا  الاعـتماد  أن  إلى 

رئيـسين.
عـدد  خـروج  أدى  صـدور،  بحسـب 
نتيجـة  الخدمـة،  عـن  الـدارس  مـن 
الأضرار الكـبيرة التي لحقـت بها جراء 
تضررهـا  أو  تهدمهـا  إلى  القصـف، 
بشـكل جـزئي، واسـتدعى تعويضهـا 
بغـرف مسـبقة الصنع داخل سـاحات 

الـدارس.
إلى  فيعـود  الثـاني  السـبب  أمـا 
الاكتظـاظ الـطلابي في بعض المدارس 
نتيجـة خـروج مـدارس أخـرى عـن 

الخدمـة.

مديريــة الطــوارئ وإدارة الكــوارث ومحافظــة حمــاة تطلقــان حملــة لإزالــة الأنقــاض فــي ناحية عقيربــات - 19 نيســان 2026 )محافظة حماة(
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هل يمكننا استلهام التجربة اليابانية لإعادة الإعمار؟

تقرير "Digital 2026" يكشف فجوة رقمية هائلة في سوريا 

  غزوان  قرنفل
 

حين يُُطرح سؤال إعادة الإعمار في سوريا، 

غالبًًا ما يُُختزل النقاش في مسألة التمويل، من 

سيدفع؟ وكم تبلغ الكلفة التقديرية؟ لكن التجارب 

التاريخية تنبئنا أن المسألة أعمق بكثير من مجرد 

أرقام، فإعادة الإعمار ليست عملية هندسية أو 

مالية فحسب، بل هي قبل ذلك خيار سياسي 

ورؤية اجتماعية تحدد شكل المدن، وطبيعة 

العلاقات داخلها، ومستقبل الاستقرار فيها.

من بين التجارب التي تستحق التأمل بجدية، 

تبرز التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، 

ليس بوصفها نموذجًًا يُسُتنسخ، بل باعتبارها 

تجربة يمكن استلهام بعض مقارباتها، خاصة 

في إعادة بناء المناطق السكنية. اليابان خرجت 

من الحرب مدمرة إلى حد كبير، مدن بكاملها 

سويت بالأرض، وبنية تحتية شبه منهارة، ومع 

ذلك لم تعتمد مقاربة مركزية صرفة تقوم على 

استملاك الدولة لكل شيء وإعادة توزيعه وفق 

خطط فوقية، بل اتجهت إلى صيغة أكثر توازنًاً 

تقوم على الشراكة بين الدولة ومالكي الأراضي 

وشركات القطاع الخاص، وكان جوهر العملية 

يتركز على إعادة إعمار الأحياء السكنية، بشكل 

يحتفظ فيه المالكون بحقوقهم في الأرض، لكنهم 

يوافقون على إعادة تقسيمها وتخطيطها بشكل 

حديث، بما يسمح بفتح طرق أوسع، وتخصيص 

مساحات للخدمات، وتحسين البنية التحتية، 

في المقابل، يحصل كل مالك على حصة أصغر 

نسبيًًا من الأرض لكنها أعلى قيمة وأكثر قابلية 

للاستثمار.

بهذه الطريقة جرى تمويل جزء كبير من إعادة 

الإعمار من داخل العملية نفسها، دون الحاجة 

إلى موارد مالية هائلة من الدولة، هذه الفكرة في 

جوهرها تحمل إمكانات مهمة للسياق السوري 

خاصة في المناطق السكنية التي تعرضت لدمار 

واسع، فبدالًا من الدخول في صراعات معقدة 

حول الملكيات، أو اللجوء إلى استملاكات شاملة 

قد تثير مخاوف مشروعة، يمكن التفكير في 

نماذج تعيد تنظيم الملكيات ضمن إطار يحفظ 

الحقوق ويحقق في الوقت ذاته مصلحة عامة 

تتمثل في بناء مدن أكثر تنظيامًا وقابلية للحياة.

إن استلهام هذه التجربة لا يعني تجاهل الفروق 

الجوهرية بين الحالتين، فاليابان كانت دولة 

مستقرة سياسيًًا، وتمتلك مؤسسات قوية 

وثقة عامة مرتفعة، وهو ما سهل قبول الناس 

بتلك الترتيبات، أما في سوريا فإن أي مقاربة 

مشابهة يجب أن تبنى على أساس من الشفافية 

والضمانات القانونية الصارمة، حتى لا تتحول 

إلى أداة لنزع الملكيات أو إعادة توزيعها بشكل غير 

عادل.

من هنا فإن المدخل الأساسي لأي محاولة 

لاستلهام التجربة اليابانية يجب أن يكون قانونيًًا 

ومؤسسيًًا، أي وضع إطار قانوني واضح لإعادة 

التنظيم العقاري، يحدد الحقوق والواجبات بدقة، 

ويضمن مشاركة حقيقية للمالكين في اتخاذ 

القرار، ويوفر آليات تعويض عادلة وشفافة، 

كما يتطلب الأمر وجود قضاء مستقل قادر على 

الفصل في النزاعات التي قد تنشأ، وهي مسألة 

لا تقل أهمية عن التمويل نفسه، إلى جانب ذلك، 

يمكن للسلطة الجديدة أن تستفيد من عنصر آخر 

مهم في التجربة اليابانية، وهو تحفيز القطاع 

الخاص على المشاركة في إعادة الإعمار، فإعادة 

بناء الأحياء السكنية يمكن أن تتحول إلى فرصة 

اقتصادية إذا ما أُحُسن تنظيمها بما يخلق توازنًاً 

بين الربحية والمصلحة العامة.

والقطاع الخاص هنا لا يأخذ دور "مقاول منفذ" 

بل هو شريك استثماري يدخل في صلب العملية 

ويستفيد منها، لكنه في الوقت نفسه يسهم 

في تمويلها وتخفيف العبء عن الدولة، فيقوم 

بتطوير جزء من الأراضي المعاد تنظيمها بعد 

إعادة تخطيط المنطقة وفتح الشوارع وتحسين 

البنية التحتية، حيث ترتفع قيمة الأرض بشكل 

كبير، فيخصََّص جزء من هذه الأراضي )أو من 

الحقوق الاستثمارية عليها( للقطاع الخاص 

ليقوم بتطويرها كمشاريع سكنية أو تجارية، 

وهذا الجزء هو "مكسبه" الأساسي، أي أنه يقوم 

بتمويل البنية التحتية مقابل حقوق استثمارية، 

فبدالًا من أن تتحمل الدولة كلفة الطرق والخدمات 

بالكامل، يمكن أن يقوم مستثمرون بتمويل هذه 

الأعمال مقابل حصولهم على حق تطوير عقارات 

ضمن المنطقة نفسها.

كما يمكنه الدخول في شراكات مع المالكين، 

حيث يمكن للقطاع الخاص أن يتفق مع مالكي 

الأراضي على تطوير عقاراتهم مقابل حصة من 

المشروع النهائي )شقق، مكاتب، محال تجارية(، 

وهنا يتحول المالك من مجرد متلقٍٍّ للتعويض إلى 

شريك، بينما يحصل المستثمر على جزء من العائد 

دون أن يشتري الأرض بالكامل.

إن إعادة الإعمار في سوريا لن تنجح إذا بقيت 

رهينة الانتظار لمساعدات خارجية قد تأتي أو لا 

تأتي، ولن تنجح إذا فُُرضت من الأعلى دون إشراك 

حقيقي للسكان المتضررين، لأننا نحتاج إلى 

مقاربة تدمج بين الحفاظ على الحقوق الفردية 

وتحقيق المنفعة العامة، وتحول عملية الإعمار 

من عبء إلى فرصة.

التجربة اليابانية لا تقدم وصفة جاهزة، لكنها 

تقدم فكرة أساسية هي أن إعادة بناء المدن يمكن 

أن تتم بالشراكة مع أهلها لا على حسابهم، وهذه 

الفكرة إذا ما أُخُذت بجدية قد تكون مدخالًا لإعادة 

إعمار ليس الحجر فقط، بل تعيد أيضًًا الثقة بين 

الدولة والمجتمع، فهل نحن مستعدون لتبني مثل 

تلك المقاربة التي تحتاج إلى شراكة وشفافية 

وعدالة في توزيع الأعباء والمكاسب، أم ستكون 

مسألة إعادة الإعمار فرصة ذهبية لإثراء البعض 

على حساب سواد الشعب؟

  علي عيد

بينما يشير تقرير "Digital 2026"، النصفي لعام 
2026، إلى استمرار نمو الجمهور على وسائل 
التواصل الاجتماعي، تظهر فجوة واسعة بين 

الأرقام في سوريا والمعدل العالمي.
لا تظهر سوريا تفصيليًًا في تقرير منتصف العام 

العالمي، لكن تقرير "DataReportal" الخاص 
بسوريا 2026، يورد أن عدد مستخدمي الإنترنت 
فيها بلغ 9.25 مليون مستخدم في نهاية 2025، 
بنسبة انتشار %35.8 فقط، وهذا يعني أن 16.6 

مليون شخص، أي %64.2 من السكان، ظلوا 
خارج الإنترنت. 

وبلغت اتصالات الهاتف المحمول في سوريا 20.1 
مليون اتصال )خط(، تعادل %77.7 من السكان، 

مع نمو %6 خلال عام. 
وبلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المحمول 

24.69 ميغابت/ثانية، بينما بلغت سرعة الإنترنت 
الثابت 3.35 ميغابت/ثانية فقط. 

بحسب تقرير "Digital 2026"، الصادر عن 
"We Are Social" و"Manochi"، ضمن سلسلة 
"Global Digital Reports" )المؤشرات العالمية 

الأساسية(، بلغ عدد سكان العالم 8.28 مليار 
نسمة، بزيادة 69 مليونًاً خلال عام، وبنمو سنوي 

 .0.8%
ويوجد عالميًًا 5.83 مليار مستخدم فريد للهاتف 

المحمول، أي %70.4 من سكان العالم، بزيادة 103 
ملايين خلال 12 شهرًًا، وتمثل الهواتف الذكية 

نحو %89.1 من أجهزة الهاتف المستخدمة. 
كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 6.12 مليار 

شخص، أي %73.8 من سكان العالم، ورغم ذلك، 
لا يزال نحو 2.2 مليار شخص خارج الإنترنت.

بلغت "هويات مستخدمي" وسائل التواصل 

الاجتماعي 5.79 مليار، أي ما يعادل %69.9 من 
سكان العالم، بزيادة 294 مليونًاً خلال عام، أي 

بنمو 5.4%. 
اللافت في التقرير، هو أن أكثر من أربعة من كل 

خمسة بالغين متصلين بالإنترنت يستخدمون 
شكالًا من أشكال الذكاء الاصطناعي. 

وتدّقرّ "GWI"، وهي شركة عالمية متخصصة 
في أبحاث الجمهور والسلوك الرقمي وتحليل 
اتجاهات المستخدمين على الإنترنت ووسائل 

التواصل، أن %81.2 من البالغين المتصلين 
استخدموا أداة ذكاء اصطناعي واحدة على 

الأقل خلال شهر، ما يعني أن 4.02 مليار بالغ 
يستخدمون الذكاء الاصطناعي شهريًًا، أي ما 

يعادل %48.6 من سكان العالم. 
أما مستخدمو الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل 

"ChatGPT" و"Gemini" و"Doubao"، فبلغ 
عددهم 2.42 مليار مستخدم نشط، أي 29.2% 

من سكان العالم، وزاد عددهم بأكثر من 1.4 
مليار خلال عام، بمعدل نمو 141%. 

مستخدمو الذكاء الاصطناعي كانت اهتماماتهم 
البحث عن المعلومات 58.8%،

الحصول على نصائح لحل المشكلات )37.8%(، 
تعلّّم أو تحسين المهارات )%37(، والترفيه 

 .)26.5%(
أما المخاوف الأساسية تجاه الذكاء الاصطناعي 

فهي عدم الموثوقية والهلوسة والأخطاء )26.7%(، 
التأثير على الوظائف والاقتصاد )%22.3(، فقدان 

السيطرة أو تراجع دور الإنسان )21.9%(. 
أما الخوف الوجودي من “نهاية البشرية” فكان 

في آخر القائمة )6.7%(. 
المؤشرات التي يطرحها التقرير تقود إلى خلاصة 

ترفض فكرة “موت وسائل التواصل”، بالاستناد 
إلى مستوى النمو العالمي، المدّقرّ بأكثر من 800 

ألف مستخدم جديد يوميًًا، أو 9.3 مستخدم جديد 
كل ثانية. 

كما أن عدد مستخدمي وسائل التواصل بات أكبر 
بمئات الملايين من مشاهدي التلفزيون التقليدي 

والكابلي. 
يعزو التقرير أسباب استخدام وسائل التواصل 

إلى:
- البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة )49%(

- ملء وقت الفراغ )39.3%(
- قراءة الأخبار )30.1%(

ويصنف المنصات الأكثر استخدامًًا عالميًًا بين 
مستخدمي الإنترنت البالغين على النحو الآتي:

- "فيسبوك" )56.3%(
- "يوتيوب" )55.3%(

- "إنستجرام" )54.6%(
- "واتساب" )54.4%(
- "ماسنجر" )36.9%(

- "تيك توك" )36%( 
وفي حال استبعاد الصين وروسيا تصبح النسب 

أعلى: 
- "فيسبوك" )73.4%( 

- "إنستجرام" )71.4%( 
- "يوتيوب" )70.6%( 
- "واتساب" )69.8%(
- "تيك توك" )47.5%(

تشير الأرقام إلى أن سوريا تعيش فجوة رقمية 
عميقة، في وقت أصبح فيه الإنترنت والبنية 

المحمولة ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي 
جزءًًا أساسيًًا من الاقتصاد والإدارة والحياة 

العامة، وبينما يقترب العالم من انتشار للإنترنت 
بنسبة %74، تقف سوريا عند نسبة 35.8%، 

وهي أقل من نصف المعدل العالمي.. 
وللحديث بقية.
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محمد جفال    
يزن قر قواعد أجنبية

تدير التوازنات في سوريا
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يعد المشهد العسكري في سوريا من أكثر الساحات تعقيدًًا وتشابكًًا في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، بفعل تعدد 

مستويات التدخل وتداخل الأدوار بين قوى دولية وإقليمية ومحلية، ما جعل البلاد ساحة مفتوحة لإعادة رسم النفوذ 

بشكل مستمر منذ اندلاع الحرب عام 2011.

لم يقتصر هذا التدخل على بُُعد واحد، بل اتخذ أشكاالًا مختلفة بين انتشار عسكري مباشر، ونفوذ غير مباشر، وتحالفات 

متغيرة، ما أنتج خريطة أمنية وسياسية شديدة السيولة.

فمنذ عام 2014، دخلت الولايات المتحدة المشهد السوري عبر “التحالف الدولي” تحت شعار محاربة تنظيم “الدولة 

الإسلامية”، لتنشئ انتشارًًا عسكريًًا محدود الحجم لكنه عالي التأثير، تمركز بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا 

ومنطقة البادية.

وفي المقابل، رسخت روسيا وجودها العسكري المباشر منذ عام 2015، عبر قواعد ثابتة في الساحل السوري ومراكز 

نفوذ جوي وبري، ما مكّّنها من لعب دور مركزي في دعم النظام السوري السابق وإعادة صياغة ميزان القوى الميداني.

وعلى المستوى الإقليمي، برزت تركيا كفاعل عسكري مباشر عبر عمليات متتالية في شمالي سوريا، ركزت على إنشاء 

مناطق نفوذ متصلة جغرافيًًا على الحدود الجنوبية، إلى جانب دعم فصائل المعارضة وإدارة مناطق واسعة بشكل غير 

مباشر.

في حين لعبت إسرائيل دورًًا مختلفًًا، قائمًاً على التدخل العسكري عبر ضربات جوية متكررة، إذ عملت بعد سقوط النظام 

على التدخل البري إضافة إلى قصف جوي استهدف البنية التحتية للجيش السوري السابق، وقصف مراكز استراتيجية.

ومع تباين أهداف هذه الأطراف وتداخل مناطق نفوذها، تشكل في سوريا نظام معقد من التوازنات العسكرية 

والسياسية، يقوم على تقاطع المصالح أكثر من حسم السيطرة، وعلى إدارة الصراع بدل إنهائه.
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شـهد الوجـود العسـكري الأمـريكي في سـوريا خلال السـنوات الماضية أحـد أكثر أشـكال التدخل الخارجـي تعقيدًًا في المشـهد 
السـوري، سـواء من حيـث طبيعتـه الميدانيـة أو امتداداتـه السياسـية والاستراتيجية.

فمنـذ دخـول “التحالـف الـدولي” إلى الـبلاد عـام 2014، تدرّجّ هـذا الوجود مـن عمليات عسـكرية مبـاشرة ضد تنظيـم “الدولة 
الإسلاميـة”، إلى شـبكة انتشـار ميداني واسـعة في شمال شرقي سـوريا ومنطقة الباديـة، ارتكزت على قواعد ونقاط عسـكرية 

ا طويل الأمد. صـغيرة ومتوسـطة الحجم، شـكّّلت أدوات لضبـط التوازنات أكثر مـن كونها تمركـزًًا تقليديـ�

ومـع مـرور الوقـت، لم يعد هـذا الحضور 
المرتبـط  الأمنـي  البعـد  على  مقـتصًرًا 
بمكافحـة التنظيم، بل اتسـع ليشـمل أدوارًًا 
الفاعـلين  بين  النفـوذ  إدارة  في  متداخلـة 
المحلـيين والإقليمـيين، في منطقـة تتقاطع 
فيهـا مصالـح معقـدة لعـدد مـن القـوى.

السـنوات الأخيرة حملـت تحـولات  أن  غير 
الميـداني  المسـتويين  على  متسـارعة 
والسـياسي، أعـادت طـرح أسـئلة جوهرية 
وجـدواه. الوجـود  هـذا  مسـتقبل  حـول 

ومـع اكتمال انسـحاب أمريكا مـن قواعدها 
تدخـل  الماضي،  نيسـان  في  سـوريا  في 
الـبلاد مرحلـة جديـدة مـن إعادة تشـكيل 

خرائـط النفـوذ.
هـذا التحول يفتـح الباب أمام قراءة أوسـع 
الانتشـار  وطبيعـة  الانسـحاب،  لدوافـع 
السـابق، وانعكاسـاته على تـوازن القـوى، 

وهـو مـا يتناولـه هـذا المحور.
 

لم يكن الانتشار الأمريكي قائمًًا على 
قواعد ضخمة بقدر ما كان شبكة 

انتشار نقطي يهدف إلى ضبط البيئة 
الميدانية أكثر من فرض سيطرة مباشرة.

د. ماهر التمران
كاتب وباحث سياسي

طبيعة الانتشار الأمريكي في سوريا
اعتمـدت الولايـات المتحـدة عبر “التحالـف 
الـدولي” على نممط انتشـار مـرن ومحدود 

الحجـم، لكنـه مرتفـع التأثير.
ومنـذ بدء التدخل العسـكري عـام 2014، 
قواعـد  إنشـاء  إلى  واشـنطن  تتجـه  لم 
ضخمـة تقليديـة، بـل اختـارت نموذجًًـا 
قائمًـًا على شـبكة مـن المواقـع الصـغيرة 
والمتوسـطة والنقـاط العسـكرية المتقدمة، 
المنـتشرة في محافظتـي الحسـكة وديـر 
“التنـف”  قاعـدة  جانـب  إلى  الـزور، 
الاستراتيجيـة عنـد المثلـث الحـدودي مـع 

والأردن. العـراق 
ومنـح هـذا النمـط الولايـات المتحـدة قدرة 
على التحكـم بمفاصـل جغرافية حساسـة، 
دون الحاجـة إلى انتشـار كثيـف أو تمركز 

النطاق. واسـع 
وتوزعـت هـذه المواقع قـرب حقـول النفط 
والغاز الأساسـية، مثل “العمر” و”كونيكو”، 
وعلى عقـد الطـرق الحيويـة التـي تربـط 
الفـرات، إضافـة  السـورية بشرق  الباديـة 
إلى نقـاط مراقبـة على خطـوط التماس مع 

مناطـق سـيطرة أطـراف مختلفة.
وفي هذا السـياق، يـرى الباحث السـياسي 
ماهـر التمران، أن هذا النمـط “لم يكن قائمًاً 
على قواعـد ضخمـة، بقـدر مـا كان شـبكة 
انتشـار نقطـي يهـدف إلى ضبـط البيئـة 
الميدانيـة أكثر من فرض سـيطرة مباشرة”، 
مـشيًرًا إلى أن هـذا التوزيـع مّكّـن القوات 

الأمريكيـة مـن العمـل بمرونـة عاليـة، مع 
تقليـل التكلفـة البشرية واللوجسـتية.

كما لم يكـن الهـدف المعلـن لهـذا الانتشـار 
مقـتصًرًا على محاربـة تنظيـم “الدولـة”، 
رغم أن ذلك شـّكّل الإطار الرسـمي للتدخل، 
معلنـة  غير  أخـرى  أدوار  إلى  تعـداه  بـل 
سـوريا  “قـوات  دعـم  شـملت  بالكامـل، 
خطـوط  وتثبيـت  )قسـد(،  الديمقراطيـة” 
السـيطرة في شمال شرقـي سـوريا، ومنع 
تمدد قـوات النظـام وحلفائه نحـو الشرق، 
إلى جانـب تـأمين مناطق المموارد الطبيعية.

“كان  الوجـود  هـذا  أن  التمـران  وأضـاف 
مـزدوج الطبيعة، يجمـع بين مكافحة الإرهاب 
مـن جهـة، وإدارة التوازنـات الجيوسياسـية 
مـن جهـة أخـرى”، وهـو مـا جعـل القواعد 
الأمريكيـة تتحـول إلى أدوات ضبط سـياسي 
أكثر مـن اعتبارهـا أدوات عسـكرية، خاصـة 
في منطقـة تتقاطـع فيهـا مصالـح روسـيا 

وإيـران وتركيـا والولايـات المتحـدة.

ملامح الانسحاب أو إعادة التموضع
لم يكـن الانسـحاب الأمـريكي من سـوريا 
ا، بـل جـاء  ا أو قـرارًًا لحظيـ� ا مفاجئـ� حدثـ�
نتيجـة مسـار تدريجـي طويـل بـدأ قبـل 
أشـهر مـن الإخلاء النهـائي، عكـس تحوالًا 
في التفـكير الاستراتيجـي الأمـريكي تجاه 

الملـف السـوري.
تدريجـي  بتقليـص  المسـار  هـذا  واتسـم 
توزيـع  وإعـادة  العسـكري،  للوجـود 

للقـوات، وإخلاء متتابـع للقواعـد الصغيرة 
الرئيسـة. القواعـد  إلى  الانتقـال  قبـل 

وخلال الـفترة الممتدة بين شـباط ونيسـان 
الانسـحابات  وتيرة  تسـارعت  الماضـيين، 
مـن عـدة مواقـع في شمال شرقي سـوريا، 
من بينهـا قاعدتـا “الشـدادي” و”رميلان”، 
الباديـة  وصـوالًا إلى قاعـدة “التنـف” في 
السـورية، التي كانـت تعد من أهـم النقاط 

الاستراتيجيـة في الانتشـار الأمـريكي.
تنسـيق  ضمـن  العمليـات  هـذه  وجـرت 
ميـداني سـمح بتسـليم بعـض المواقـع إلى 
قـوات الجيش السـوري دون حـدوث فراغ 

أمنـي مفاجـئ.
وفي هـذا الإطـار، أشـار الباحث السـياسي 
تكـن  لم  “العمليـة  أن  إلى  التمـران  ماهـر 
خطـوات  سلسـلة  بـل  فجائي�ـا،  انسـحابًاً 
متراكمة تعكـس إعادة تموضع مدروسـة”، 
موضحًًـا أن مـا جـرى يمكن فهمـه بوصفه 
انتقـاالًا من إدارة انتشـار واسـع إلى تفكيك 

تدريجـي ومنظـم لهذا الانتشـار.
مـؤشرات  مـع  المرحلـة  هـذه  ترافقـت  كما 
ميدانية سـبقت الانسـحاب الفعلي، مثل نقل 
معدات عسـكرية من بعـض القواعد، وإعادة 
سـوريا،  وخـارج  داخـل  القـوات  تموضـع 
إضافـة إلى تقليص النشـاط اللوجسـتي في 
عـدد مـن النقـاط، ما اعـُتُبر مـؤشرات غير 

معلنـة على بـدء مرحلـة إعادة الانتشـار.
نيسـان  قاعـدة “قسرك” في  إخلاء  ومـع 
البنيـة  تفكيـك  عملي�ـا  اكتمـل  الماضي، 

العسـكرية الأمريكيـة داخل سـوريا، بعد 
أكثر مـن عقـد على الوجود الميـداني، في 
عمليـة انسـحاب حافظـت على مسـتوى 
اللحظـة  حتـى  الميـداني  الضبـط  مـن 

الأخيرة.
 

ما دوافع تقليص الوجود العسكري؟
يـرى الباحـث السـياسي ماهر التمـران أن 
الوجـود الأمريكي “فقـد تدريجي�ـا مبرراته 
الأصليـة وتحـول إلى أداة لإدارة التوازنـات 
أكثر مـن كونـه اسـتجابة لتهديـد مباشر”، 
ما يعكس تحـوالًا في طبيعة دور واشـنطن 

مـن مكافحـة الإرهـاب إلى إدارة النفوذ.
كما لعبـت التحولات داخل سـوريا نفسـها 
، خصوصًًـا مـع اتسـاع رقعـة  دورًًا مـهامًا
سـيطرة الحكومة السـورية على مسـاحات 
كانـت تعـد ضمـن مناطـق نفوذ “قسـد”، 
وهـو ما أعـاد رسـم خرائط السـيطرة وقلل 
مـن هامـش الحاجـة إلى وجـود أمـريكي 
“تـغير  أن  إلى  التمـران  وأشـار  مبـاشر. 
خرائـط السـيطرة كان عـامالًا غير مبـاشر 
تقييـم  إعـادة  تسريـع  في  مؤثـر  لكنـه 

الأمـريكي”. الوجـود 
تطـورات  مـع  التحـول  هـذا  تزامـن  كما 
سياسـية بارزة، مـن بينها انضمام سـوريا 
تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي  التحالـف  إلى 
ـا للتعامل  “الدولـة”، ما فتح مسـارًًا مختلف�
مع الملـف الأمنـي، يقوم على التنسـيق بدل 

الانتشـار العسـكري المبـاشر.
الأمـريكي  التوجـه  ذلـك  إلى  ويضـاف 
الأوسـع نحو تقليـص الانخراط العسـكري 
نحـو  المموارد  توزيـع  وإعـادة  الخارجـي، 
ملفـات دوليـة أخـرى، في إطـار سياسـة 
أكثر حـذرًًا تجـاه الحـروب طويلـة الأمـد 

الاستراتيجـي. العائـد  منخفضـة 

غياب القوات الأمريكية لا يعني نهاية 
تأثيرها، بل انتقاله إلى مستوى غير 

مباشر يعتمد على الأدوات السياسية 
والأمنية.

د. ماهر التمران
كاتب وباحث سياسي

انعكاسات الانسحاب على مناطق 
النفوذ

ا بقـدر  “الانسـحاب لا يخلـق فراغًًـا فوريـ�
الفاعـلين  بين  الأدوار  توزيـع  يعيـد  مـا 
الباحـث  بحسـب   ،” أصالًا الموجوديـن 
أن  موضحًًـا  التمـران،  ماهـر  السـياسي 
المرحلـة المقبلـة سـتظل محكومـة بميـزان 

المختلفـة. القـوى  بين  الـردع 
كما فتـح هـذا التحـول البـاب أمـام إعادة 
السـورية  الحكومـة  بين  العلاقـة  صياغـة 
و”قسـد”، في ظل تغير موازيـن القوى على 
الأرض، وتراجـع الدعـم الخارجـي المباشر 
الـذي كان يشـكل أحـد أعمـدة الاسـتقرار 

النسـبي في السـنوات الماضيـة.

مـع التحـولات الجذرية التي شـهدتها سـوريا منـذ نهاية عـام 2024، دخل الوجـود الروسي مرحلـة إعادة تموضـع عميقة، بعد 
سـنوات مـن الانتشـار الواسـع الذي كـرّسّ حضورها كأحـد أبرز الفاعلين في المشـهد السـوري، منـذ التدخل العسـكري المباشر 

إلى جانـب النظام السـابق في أيلول 2015.

بحلـول منتصـف عـام 2024، بلـغ عـدد 
الروسـية  العسـكرية  والنقـاط  القواعـد 
نحـو 114 موقعًًـا، توزعـت على مختلـف 
المحافظـات السـورية، مـع ترّكّـز ملحـوظ 
في حماة واللاذقيـة وطرطـوس والحسـكة 
والقنيطـرة وحلب، إضافة إلى انتشـارها في 

الرقـة وديـر الـزور ودمشـق وريفهـا.
وشـمل هذا الانتشـار قواعد رئيسـة ونقاطًاً 
عسـكرية وأمنيـة ولوجسـتية، مـن أبرزها 
وقاعـدة  البحريـة،  "طرطـوس"  قاعـدة 
"حميميـم" الجويـة، إلى جانـب قواعـد في 
مطـارات "حماة" و"الشـعيرات" في حمص، 
و"كويـرس" في حلـب، ومطـار "القامشلي 
مـا  سـوريا،  شرقـي  شمال  في  الـدولي" 
عكـس حجـم السـيطرة الميدانيـة الواسـعة 
تلـك  خلال  موسـكو  بهـا  تمتعـت  التـي 

. لمرحلة ا
إلا أن هـذه الخريطـة بـدأت تتـغير بشـكل 
متسـارع مـع معركـة “ردع العـدوان” التي 
انطلقـت في أواخـر تشرين الثـاني 2024، 
وانتهـت بسـقوط النظـام في 8 مـن كانون 
بعدهـا  لتدخـل  نفسـه،  العـام  مـن  الأول 
الـبلاد مرحلة جديـدة أعادت رسـم موازين 

. ى لقو ا
فـخلال عـام 2025، تقّلّص عـدد القواعد 
الروسـية إلى ثلاث فقـط، قبـل أن ينحسر 
أكثر مـع تطـورات مطلـع العـام الحالي، 
في  الروسـية  القـوات  انسـحبت  حيـث 
"القامـشلي  مطـار  مـن  الثـاني  كانـون 
الـدولي" في محافظـة الحسـكة، بالتزامن 
مـع تـغريّر خريطـة السـيطرة في الشمال 

الشرقـي.
وبحلـول شـباط الماضي، أصبـح الوجـود 
العسـكري الـروسي منـحصًرًا في موقعين 
فقـط على السـاحل السـوري، هما قاعـدة 
"طرطـوس"  وقاعـدة  الجويـة  "حميميـم" 

. ية لبحر ا
هـذا الانكفـاء لا يمكـن فصلـه عـن جملـة 
الـذي  الاسـتنزاف  أبرزهـا  العوامـل،  مـن 
تواجهـه روسـيا في حربهـا ضـد أوكرانيا، 
إلى جانـب التغيرات الميدانية داخل سـوريا، 
التـي فرضـت واقعًًا جديـدًًا لم يعد يسـمح 
بنفـس  السـابق  الانتشـار  على  بالحفـاظ 

التكلفـة والفعاليـة.
كما يفتـح هذا الواقـع الباب أمام تسـاؤلات 
أوسـع حـول طبيعـة الـدور الـروسي في 
موسـكو  كانـت  إذا  ومـا  المقبلـة،  المرحلـة 
إعـادة  أم  تدريجـي،  انسـحاب  بصـدد 

تموضـع استراتيجيـة تهـدف إلى الحفـاظ 
على الحـد الأدنى مـن النفـوذ بأقـل تكلفـة 

ممكنـة.

انتشار القواعد الروسية
لا يمكـن فهـم خريطـة انتشـار القواعـد 
الروسـية في سـوريا بمعـزل عـن طبيعة 
الـدور الذي سـعت روسـيا إلى ترسـيخه 
منـذ تدخلهـا العسـكري عـام 2015، إذ 
حضـور  مجـرد  الانتشـار  هـذا  يكـن  لم 
عسـكري تقليـدي أو نقـاط دعـم مرتبطة 
بسـياق المعارك، بل شـّكّل، وفـق توصيف 
والشرق  الروسـية  الشـؤون  الباحـث في 
نفـوذ  بنيـة  بريجـع،  ديمتري  أوسـطية 
استراتيجية متكاملة، تجمـع بين الوظائف 
والسياسـية  والاسـتخباراتية  العسـكرية 
والاقتصاديـة، وصـوالًا إلى البعـد الرمزي 
كقـوة  موسـكو  تثبيـت  بإعـادة  المرتبـط 
دوليـة فاعلـة خـارج نطاقهـا الجغـرافي 

التقليـدي.
في هذا السـياق، أوضح بريجـع أن القواعد 
الروسـية في سـوريا لم ُتُنشـأ فقـط لدعم 
حليـف محلي، بـل لتأسـيس نقطـة ارتكاز 
تتيـح  المتوسـط،  شرق  في  الأمـد  طويلـة 
إقليميـة  توازنـات  في  التـأثير  لموسـكو 
السـوري  السـاحل  بين  تجمـع  معقـدة، 
والبحـر المتوسـط وتركيا وإيـران وإسرائيل 

إفريقيـا. والعـراق ولبنـان وشمال 
أولويـات  القواعـد  ويعكـس توزيـع هـذه 
ل قاعـدة "حميميـم"  واضحـة، حيـث تمثـ�
الثقـل  مركـز  اللاذقيـة  في  الجويـة 
العمليـاتي، بوصفهـا غرفة القيـادة الجوية 
والاسـتطلاع وإدارة الضربات، فيما تشـّكّل 
البوابـة  البحريـة  "طرطـوس"  قاعـدة 
الاستراتيجيـة لروسـيا إلى البحر المتوسـط، 
بما تحملـه من دلالات تتعلـق بالوصول إلى 
“المياه الدافئـة” وتعزيز الحضـور البحري 

ا. في منطقـة حساسـة دوليـ�
في المقابـل، أشـار بريجع إلى أن الانتشـار 
كالـشمال  أخـرى،  مناطـق  في  الـروسي 
نقـاط  أو  القامـشلي  ومحيـط  الشرقـي 
الـتماس مـع تركيـا، حمـل طابعًًـا تكتيكيًًا 
ا  أهدافـ� خـدم  إذ  ا،  استراتيجيـ� منـه  أكثر 
مرتبطـة بـإدارة الاحتـكاك ومراقبة خطوط 
المحليـة،  القـوى  مـع  والتواصـل  الـتماس 
دون أن يرقـى إلى مسـتوى الأهميـة التـي 

تمثلهـا قواعـد السـاحل.
ومـن هنا، فـإن تقليص هذا الانتشـار لاحقًًا 

ل  كتحـّوّ بـل  كامـل،  كانسـحاب  ُيُفهـم  لا 
مدروس من نموذج الانتشـار الواسـع عالي 
التكلفـة إلى نمموذج التمركز حـول “القلب 

الاستراتيجـي” بأقـل تكلفـة ممكنة.
يعكـس  بريجـع،  بحسـب  التحـول،  هـذا 
إدراك موسـكو لتغير البيئة السـورية، ففي 
عـام 2015،  منـذ  الأولى  التدخـل  مرحلـة 
كانـت روسـيا في موقـع هجومـي تسـعى 
إلى قلـب موازيـن الحـرب وفرض نفسـها 

رئيس. كفاعـل 
أمـا اليـوم، فقـد انتقلـت إلى موقـع دفاعي 
استراتيجـي، يرّكّز على الحفـاظ على النفوذ 

تآكله. ومنـع 
وبذلـك، لم تعـد القواعـد الروسـية مجـرد 
أدوات توسـع، بـل تحولـت إلى أدوات بقاء، 
حضورهـا،  على  الحفـاظ  لموسـكو  تتيـح 
واسـتخدامه كورقة تفـاوض، وأداة ردع في 

آن واحـد.
وأكـد بريجـع أن هـذه القواعد لعبـت دورًًا 
محوريًاً يتجـاوز الدعم العسـكري المباشر، 
العمليـاتي خلال  القـرار  إذ شـّكّلت مركـز 
سـنوات الحـرب، وُأُديـرت منهـا الضربـات 
الجويـة والتنسـيق مـع القـوات البرية، إلى 
جانـب دورهـا في إدارة مسـارات التهدئـة 
خطـوط  وضبـط  المحليـة  والمصالحـات 

الإقليمية. القـوى  الـتماس مـع 

روسيا كضامن للتوازنات العسكرية
في  روسـيا  لعبتـه  الـذي  الـدور  ُيُطـرح 
الماضيـة بوصفـه  السـنوات  سـوريا خلال 
نموذجًًـا لـ“الضامن العسـكري”، إلا أن هذا 
التوصيـف، وفق قـراءة بريجـع، يحتاج إلى 
قـدر مـن الحـذر، إذ إن موسـكو لم تكـن 
ضامن�ـا للاسـتقرار بقـدر مـا كانـت مديرًًا 

والصراع. للتوازنـات 

نجحت روسيا في بناء شبكة علاقات 
متشابكة مع أطراف متناقضة، من 

ا بطهران، وصوالًا  دمشق إلى أنقرة، مرورًً
إلى قنوات منع الاحتكاك مع إسرائيل، 

ا كفاعل يجلس  ما منحها موقعًًا فريدًً
في قلب التوازنات لا على هامشها.

ديمتري بريجع
باحث في الشؤون الروسية والشرق أوسطية

وضمـن هـذا الإطـار، اسـتطاعت موسـكو 
فرض تفـاهمات مؤقتـة، وتجميـد جبهات، 
بعـض  ومنـع  انسـحابات،  وتنظيـم 
المواجهات المبـاشرة بين أطـراف متصارعة، 
لكنهـا لم تنجح في تحويل هـذه الإدارة إلى 

اسـتقرار سـياسي مسـتدام.
ويعـود ذلـك، بحسـب هـذا الطـرح، إلى أن 
المقاربـة الروسـية كانـت ذات طابـع أمني 
على  رّكّـزت  الأولى،  بالدرجـة  وعسـكري 
أكثر مـن معالجـة  القـوى  ضبـط ميـزان 
سـياسي  عقـد  إنتـاج  أو  الصراع  جـذور 

جديـد.
وبهـذا المعنـى، اقتربـت روسـيا مـن دور 
“الضامـن الأمنـي” الـذي يوقـف التصعيد 
مسـتوى  إلى  تصـل  لم  لكنهـا  ا،  مرحليـ�
بنـاء  على  القـادر  التاريخـي”  “الضامـن 

الأمـد. تسـوية طويلـة 
موسـكو  حاولـت  الـذي  التـوازن  ويبرز 
الحفـاظ عليـه بين تركيـا وإيـران ودمشـق 
كأحـد أكثر الملفـات تعقيـدًًا، فالعلاقـة مع 
التناقـض”،  “إدارة  اتسـمت بطابـع  أنقـرة 
حيـث تداخلـت المصالح الأمنيـة التركية في 
الـشمال السـوري مـع الحاجـة الروسـية 
لتجنـب صـدام مبـاشر، مـا أنتـج صيغـة 
تقـوم على التنافـس المنضبط بدل الحسـم.

أمـا العلاقـة مـع طهـران فحملت طابعًًـا أكثر 
حساسـية، إذ جمـع الطـرفين تعـاون ميداني 
تنافـس  مقابـل  السـابق،  النظـام  دعـم  في 
ضمنـي على النفـوذ، بين نمموذج إيـراني قائم 
على الشـبكات والميليشـيات، ونمموذج روسي 
يرتكز على مؤسسـات الدولة والقـرار المركزي.

الـدور  إن  القـول  يمكـن  المحصلـة،  في 
الـروسي أسـهم في منـع انهيـارات كبرى 
وفـرض نـوع مـن التـوازن بين الفاعـلين، 
لكنـه في الوقـت نفسـه أعاد إنتـاج الصراع 
بصيغـة مختلفة، قائممة على تثبيـت ميزان 
قوى هـش بدل الوصـول إلى حـل جذري.

البعد الاقتصادي للوجود الروسي
لا  بريجـع،  ديمتري  يقدمهـا  قـراءة  في 
في  الـروسي  الحضـور  فصـل  يمكـن 
سـوريا عن أبعـاده الاقتصاديـة، إذ لم يكن 
هـدف روسـيا مقـتصًرًا على تثبيـت قواعد 
عسـكرية أو تحقيـق مكاسـب ميدانيـة، بل 
ارتبط برؤية أوسـع تسـعى إلى بناء شـبكة 
قطاعـات  تشـمل  الأمـد  طويلـة  مصالـح 
وإعـادة  والفوسـفات  والممواني  الطاقـة 

الإعمار.
الوجـود  شـّكّل  التصـور،  هـذا  وضمـن 
الاقتصـادي،  للنفـاذ  بوابـة  العسـكري 
مبررًًا  الاقتصـادي  البعـد  منـح  حين  في 
لاسـتمرار هـذا الوجود وتعزيـزه، في علاقة 

فصلهـا. يصعـب  تكامليـة 
وأشـار بريجع إلى أن مواقـع مثل طرطوس 
لا ُتُختـزل بوظيفتهـا العسـكرية، بل تحمل 
أيضًًـا إمكانـات لوجسـتية وتجارية، ضمن 
تصـور روسي يهـدف إلى تحويل الحضور 

العسـكري إلى نفوذ اقتصادي مسـتدام.
كما أن تركيـز موسـكو على ملفـات الطاقة 
يعكـس  الإعمار  وإعـادة  والفوسـفات 
محاولـة لترجمـة النفـوذ الميـداني إلى عائد 
اقتصـادي، وتحويل ما تحقق عسـكريًاً إلى 

مكاسـب ملموسـة.
العوائـد  فـإن  بريجـع،  وبحسـب  لكـن، 
الاقتصاديـة الفعليـة بقيـت دون مسـتوى 
الوضـع  الروسـية، نظـرًًا إلى  الطموحـات 
سـوريا،  في  المتدهـور  الاقتصـادي 
بيئـة  وتعقيـدات  الدوليـة،  والعقوبـات 

الاسـتثمار.

التحديات والضغوط على موسكو
يـرى الباحـث والمحلـل السـياسي الدكتور 
الـروسي  الوجـود  أن  اليوسـف،  نصر 
في سـوريا يواجـه جملـة مـن التحديـات 
رسـم  تعيـد  التـي  والخارجيـة  الداخليـة 

الحاليـة. المرحلـة  في  ودوره  حـدوده 
على المسـتوى الداخلي، أشـار اليوسـف إلى 
أن شريحـة واسـعة مـن السـوريين لا تزال 
تنظـر إلى روسـيا بوصفهـا داعامًا رئيسًًـا 
بذلـك مـن  ارتبـط  السـابق، ومـا  للنظـام 
تكلفة بشريـة كبيرة خلال سـنوات الحرب، 
ما يضـع أي اسـتمرار للعلاقة مع موسـكو 
أن  رغـم  الشـعبي،  القبـول  اختبـار  أمـام 
الحكومـة الحاليـة قد ترى في هـذه العلاقة 

للبلاد. استراتيجيـة  مصلحـة 

أمـا على المسـتوى الخارجـي، فـيبرز عامل 
الضغـط الغـربي، حيـث لفت اليوسـف إلى 
أن الـدول الغربيـة التي أبـدت دعامًا للقيادة 
السـورية الجديـدة لا تنظـر بإيجابيـة إلى 
اسـتمرار الحضـور الروسي، وتسـعى إلى 
صراع  إطـار  في  منـه،  الحـد  أو  تقليصـه 

نفـوذ أوسـع على السـاحة السـورية.
ويرى اليوسـف أن قـرار موسـكو بالتخلي 
عـن دعـم النظـام السـابق لم يكـن معزوالًا 
عـن هـذه المتغيرات، بـل جاء نتيجـة تداخل 
عوامـل دوليـة وإقليميـة، كان لتركيـا دور 

فيها. مؤثـر 
الوجـود  أن  اليوسـف  اعـتبر  المقابـل،  في 
الإيـراني لم يعـد يشـّكّل منافسـة حقيقيـة 
الراهنـة،  المرحلـة  في  الـروسي  للوجـود 
خاصـة مـع تراجعـه خلال الـفترة الأخيرة، 
نتيجـة الحـرب الإسرائيلية على إيـران، في 
لا  قوتـه،  رغـم  التركي،  الحضـور  أن  حين 
يقـوم على منطـق المنافسـة المبـاشرة بقدر 
مـا يرتبـط برغبـة أنقـرة في الحفـاظ على 

استراتيجـي. كحليـف  سـوريا 
الوجـود  فـإن  الطـرح،  هـذا  وبحسـب 
الـروسي يتجه نحـو مزيد مـن التقليص، 
حيـث باتت موسـكو تكتفـي بالحد الأدنى 
مـن الحضور، المتمثـل أساسًًـا في القواعد 
إطـار  في  السـاحل،  على  الاستراتيجيـة 
أكثر  الغـرب  مـع  جيوسياسـية  منافسـة 
مـن كونـه سـعيًًا لتوسـيع النفـوذ داخـل 

. يا ر سو

حرية الوجود الروسي في سوريا لم تعد 
كما كانت في السابق، بل أصبحت 

ا، في ظل التفاهمات  أكثر تقييدًً
الجديدة والزيارات الرسمية المتبادلة، 

ما يعكس انتقال موسكو من مرحلة 
النفوذ الواسع إلى مرحلة التكيف مع 
واقع جديد يفرض عليها إعادة ضبط 

حضورها ودورها.

الدكتور نصر اليوسف
إعلامي ومحلل سياسي

مستقبل الوجود الروسي
أن  يبـدو  لا  اليوسـف،  يقدمـه  تقديـر  في 
روسـيا تتجـه نحـو انسـحاب كامـل مـن 
يرجـح  بـل  القريـب،  الـدى  في  سـوريا 
اسـتمرار “وجود خفيـف” خلال السـنوات 
القليلـة المقبلـة، قـد يمتـد إلى نحـو خمس 
سـنوات، ضمـن صيغـة تقـوم على نقـاط 
عبـور "ترانزيـت" وتقديـم دعم لوجسـتي 
محـدود، بدل الانتشـار العسـكري الواسـع 

ز المرحلـة السـابقة. الـذي ميـ�
هـذا  مسـتقبل  أن  إلى  اليوسـف  وأشـار 
الـذي  الـدولي،  بالعامـل  يرتبـط  الوجـود 
أوكرانيـا،  في  الحـرب  بممآلات  يتصـل 
المتحـدة  الولايـات  مـع  العلاقـة  وطبيعـة 
تحقيـق  في  موسـكو  فنجـاح  وأوروبـا، 
أهدافهـا هنـاك قد يدفعهـا إلى الحفاظ على 
سـوريا،  في  الحـالي  حضورهـا  مسـتوى 
لضغـوط  تعثرهـا سـيعرضها  أن  في حين 
غربيـة متزايـدة قد يفـرض عليهـا تقليص 

وجودهـا أو إعـادة النظـر فيـه.
وفـيما يتعلـق بـأي تغـيير روسي محتمـل 
وعلاقتـه بطبيعـة التوازنـات داخل سـوريا 
الوجـود  أن  اليوسـف  يـرى  نفسـها، 
الـروسي، حتـى بصيغتـه المحـدودة، يظل 
قـادرًًا على التأثير في الاسـتقرار، خصوصًًا 
مـن  تحملـه  بمما  السـاحل،  مناطـق  في 

وطائفيـة. اجتماعيـة  حساسـية 
وبحسـب اليوسـف، تمتلـك موسـكو أدوات 
يمكن أن ُتُسـتخدم إما لتعزيز الاسـتقرار أو 
التـأثير عليه سـلبًًا، تبعًًـا لكيفيـة توظيفها 

الحضور. لهـذا 
وفي المرحلـة الراهنـة، لفـت اليوسـف إلى 
الإيجابيـة  إلى  يميـل  الـروسي  الـدور  أن 
في  الانخـراط  عـدم  خلال  مـن  نسـبيًًا، 
تقويـض  أو تحـركات تسـتهدف  ضغـوط 
السـلطة الجديـدة، مـا يعكـس توجهًًا نحو 
الاسـتقرار،  مـن  أدنى  حـد  على  الحفـاظ 
بالتـوازي مـع السـعي للإبقـاء على موطئ 
قـدم استراتيجـي في الـبلاد، بانتظـار مـا 
سـتؤول إليه التوازنـات الإقليميـة والدولية 

المقبلـة. السـنوات  في 

ما بعد القواعد الأمريكية في سوريا.. 

خرائط نفوذ جديدة

الوجود الروسي..
من الانتشار الواسع إلى إعادة التموضع

تدريــب مشــترك للجيــش الأمريكــي وجيــش ســوريا الحــرة قــرب التنف - 29 تشــرين الأول 2024 )فيســبوك/عملية العــزم الصلب(

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي الجــولان الســوري المحتــل- 8 كانون الأول 2024 )قنــاة 14/ كوبي جدعون(
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ــان،  ــان إقليميت ــي، دولت ــف بالاستراتيج ــذي يوص ــع ال ــوريا، ذات الموق ــط بس تحي
ــم القــوى والتمــدد  ــكان نفــوذًًا داخــل الأراضي الســورية، مــع اخــتلاف حج تمتل

ــة". ــح قومي ــة مصال ــعيان إلى "حماي ــن يس ــبين، اللذي بين الجان
ــث  ــي، حي ــي وأمن ــد قوم ــداف ذات بع ــود التركي بأه ــط الوج ــشمال، يرتب في ال
تتخــوف أنقــرة، وفــق مــا تبديــه، مــن إقامــة كيــان كــردي على حدودهــا الجنوبية.

ــات  ــروز جه ــد ب ــوف بع ــذا التخ ــدأ ه ب
عســكرية كرديــة، ظهــرت بشــكل واضــح 
عقــب تســّلّح الثــورة الســورية، منتصــف 
عــام 2012، ابتــداء مــن "وحــدات حمايــة 
فــيما  باتــت  التــي   )YPG( الشــعب" 
بعــد الــعماد العســكري لـ"قــوات ســوريا 

ــد(. ــة" )قس الديمقراطي
ــي "قســد" نهــج عــدم  وبالرغــم مــن تبن
معــاداة تركيــا، ودعوتهــا للحــوار في 
أكثر مــن مناســبة، فــإن أنقــرة تصر 
ــزب  ــوري لح ــاح الس ــا الجن على اعتباره
"الــعمال الكردســتاني" )PKK( العــدو 
الأول والمهــدد الأبــرز للأمــن القومــي 

التركي.

انطلاقة تركيا في سوريا عسكريًًا.. 
مساران وثلاث عمليات

ــوري  ــل الس ــو الداخ ــا نح ــت تركي انطلق
الأول  اثــنين،  مســارين  عبر  عســكريًاً 
ــت  ــة، كان ــات رئيس ــثلاث عملي ــل ب تمث
ــة لتشــكيل مناطــق نفــوذ لهــا في  البواب
منطقــتين  ضمــن  الســورية،  الأراضي 
رئيســتين هما ريــف حلــب الــشمالي 
ــكة  ــي الحس ــي، وشمالي محافظت والشرق
ــعين  ــي رأس ال ــدًًا بمدينت ــة، تحدي والرق

ــض. ــل أبي وت
وتشــكل المســار الثــاني ضمــن مــا عــرف 
انطلقــت  التــي  "أســتانة"  باتفاقيــة 
عــام 2017، لتشــكيل مناطــق خفــض 
التصعيــد، باتفــاق ثلاثي تــركي- روسي- 
ــوري  ــام الس ــم النظ ــب قض ــراني، عق إي
الســابق مناطــق المعارضــة حينهــا، الــذي 

ــام 2020. ــات ع ــى بداي ــد حت امت

"الدرع" و"الغصن" و"النبع"
ــات  ــت الآلي ــن آب 2016، اقتحم في 24 م
ــدود  ــس على الح ــة جرابل ــة مدين التركي
الســورية بريــف حلــب الشرقــي، في 
داخــل  العســكرية  أعمالهــا  باكــورة 
ــت  ــي أطلق ــة الت ــن العملي ــوريا، ضم س
عليهــا اســم "درع الفــرات" والتــي هدفــت 
للقضــاء على تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة" 

ــة. ــن المنطق ــرده م وط
التدخــل حينهــا كان عبر مســاندة فصائــل 
مــن المعارضــة، التــي شــكلت فــيما بعــد 
"الجيــش الوطنــي الســوري" )انضــم 
ــت  ــم تكون ًـا(، ث ــاع لاحق� إلى وزارة الدف
فــيما بعــد مناطــق نفــوذ تركيــة، تديرهــا 
خدمي�ـًا "الحكومــة الســورية المؤقتــة" 

ــركي. ــت إشراف ت تح
"درع  عمليــة  انتهــاء  تركيــا  وأعلنــت 
الفــرات" في 30 مــن آذار 2017، بعــد 
ــن  ــة" م ــم "الدول ــاصر تنظي ــراج عن إخ

محيــط الحــدود التركيــة.
ــكرية في  ــد عس ــا قواع ــاء تركي ــد إرس بع
ــا  ــت منه ــرات"، انطلق ــة "درع الف منطق
ــون  ــن كان ــة في 20 م ــة الثاني إلى العملي
ــل  ــت فصائ ــث أخرج ــاني 2018، حي الث
ــش  ــن الجي ــع م ــم واس ــة، بدع المعارض
التركي، قــوات "وحــدات حمايــة الشــعب" 
ــب، ذات  ــن شمالي حل ــة عفري ــن مدين م

ــة. ــة الكردي الأغلبي
وفي 17 مــن آذار 2018، أتـمت تركيــا 
كان  قيــاسي، حيــث  بوقــت  العمليــة، 
يتوقــع أن تطــول المعركــة أكثر، نظــرًًا إلى 
ــدات  ــه "وح ــت علي ــذي كان ــصين ال التح
ــي  ــاق الت ــبكة الأنف ــعب" وش ــة الش حماي
كانــت تتبعهــا، فــضالًا عــن الأســلحة 
الحديثــة والتدريبــات المتطــورة التــي 

ــدات". ــا "الوح ــع به ــت تتمت كان
ــن  ــن الأول 2019، أعل ــن تشري وفي 9 م

ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــس التركي، رج الرئي
عــن بــدء عمليــة "نبــع الــسلام" في 
ــدًًا  ــوريا، تحدي ــن س ــط م ــشمال الأوس ال
شرق نهــر الفــرات، في مدينتــي تــل 
على  للقضــاء  الــعين  ورأس  أبيــض 
وتنظيــم  الشــعب"  حمايــة  "وحــدات 
خــارج  كان  الأخير  أن  إلا  "الدولــة"، 

الأرض. على  التركيــة  الحســابات 
ــب  ــع الجان ــق م ــاءت بالتواف ــة ج العملي
الأمــريكي، الداعــم الرئيــس لـ"قســد" 
ــة  ــدات حماي ــكري "وح ــا العس وعماده
الشــعب" وانتهــت بعــد أيــام، عقــب 
نحــو  "قســد"  انســحاب  اســتكمال 

كيلــومترًًا. بعمــق 30  الداخــل، 

مناطق خفض التصعيد
ــوري  ــام الس ــف النظ ــام 2017، كث في ع
ــة،  ــد المعارض ــه ض ــن عمليات ــابق م الس
حيــث شــهدت المنطقــة الممتــدة مــن إدلــب 
حتــى ريــف حماة، إضافــة إلى أجــزاء مــن 
ريفــي حلــب واللاذقيــة، عمليــات قصــف 
كثيفــة، تزامنــت مــع تقــدم متلاحــق 

ــام. ــوات النظ لق
أنقــرة جهودهــا  ذلــك، كثفــت  بعــد 
ــار  ــرف بمس ــا ع ــن خلال م ــل م للتوص
ــف  ــة لوق ــاط مراقب ــع نق ــتانة" لوض "أس
أخــرى  نقــاط  بمقابــل  النــار،  إطلاق 
التصعيــد  خفــض  لــضمان  روســية، 

الجانــبين. بين  العســكري 
ًـا  ــدِِ نفع� ــاط لم تج ــذه النق ــم أن ه ورغ
ــة  ــاط التركي ــض النق ــى إن بع ــة، حت بداي
ــام  ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــت ضم بات
بعــد تقدمــه، فإنهــا اســتمرت في عملهــا، 
ّـت وتيرة التصعيــد أواخــر عــام  حتــى خف�

ــام 2020. ــة ع 2019 وبداي

أنقرة ترغب بالبقاء
بالرغــم مــن انحســار "قســد" التــي 
ارتبــط بهــا وجــود تركيــا داخــل الأراضي 
الســورية، مــا زالــت أنقــرة ترغــب بالبقاء، 

ــز  ــث في “المرك ــراه الباح ــا ي ــب م بحس
والأمــن” )مســداد(  للدفــاع  الســوري 

سـيد. تـز الـ معـ
إن هــذا  بلــدي،  لعنــب  قــال  الســيد 
ّـف مــن مســتوى التهديــد،  الانحســار خف�
ِـه بالكامــل، خاصــة أن عمليــة  لكنــه لم ُيُنه�
ــا الأولى،  ــت في مراحله ــا زال ــاج م الاندم
ــذه  ــّكّل ه ــادة تش ــتمال إع ــا يترك اح م

ــا. ــل له ــور بدائ ــوى أو ظه الق
يعتقــده  مــا  وفــق  أنقــرة،  وتــرى 
الباحــث الســيد، أن وجودهــا العســكري 
على الحــدود الشماليــة هــو مســألة 
أمــن قومــي، ليــس فقــط لمواجهــة 
ــرى  ــات أخ ــع أي جماع ــل لمن ــد"، ب "قس
ــن  ــج ع ــذي نت ــراغ ال ــتغلال الف ــن اس م

تراجعهــا.
ــن  ــم ضم ــالما يت ــود، ط ــذا الوج كما أن ه
الحكومــة  مــع  التنســيق  مــن  نــوع 
الســورية، لضبــط الحــدود والمســاهمة في 
ًـا في  ــب أيض� ــو يص ــوضى، فه ــع الف من

ــورية. ــة الس ــة الحكوم مصلح

هل يتعلق باتفاقية "أضنة"؟
الباحــث الســيد لا يــرى أن أي وجــود 
ــوريا  ــا في س ــتقبلي لتركي ــالي أو مس ح
مثــل  قديـمة  اتفاقيــات  على  ســُيُبنى 
ــات  ــة العلاق ــة"، لأن طبيع ــة "أضن اتفاقي

ًـا. ــة تمام� ــوم مختلف الي
ــق  ــرة ودمش ــات بين أنق ــال إن العلاق وق
ــح  ــا يفت ــة، م ــارب قوي ــة تق مـر بمرحل ت
ــدة  ــاهمات جدي ــة تف ــام صياغ ــاب أم الب

ــالي. ــع الح ــع الواق ــب م تتناس
ـًا للوجــود  وقــد نشــهد شــكالًا مختلف�
التركي، ليــس محصــورًًا فقــط في الشريط 
الحــدودي الــشمالي، بــل ربمـا يمتــد إلى 
ــة  ــات أمني ــن ترتيب ــرى ضم ــق أخ مناط

ــيد. ــه الس ــا أضاف ــق م ــدة، وف جدي
إنشــاء  احــتمال  طــرح  إلى  لفــت  كما 
ــم  ــوريا، رغ ــط س ــة في وس ــدة تركي قاع
وجــود اعتراضــات، خاصــة مــن الجانــب 

الإسرائــيلي.
وســبق أن تحدثــت وســائل إعلام عــن 
ــوريا،  ــط س ــة وس ــدة تركي ــاء قاع إنش
العســكري   "T4" مطــار  في  تحديــدًًا 
بمحافظــة حمــص، وهــو مــا لاقــى 

إسرائيليــة. معارضــة 

تركيا وإسرائيل..
 تنافس على النفوذ

الباحــث في "مســداد" قــال إن تركيــا 
وإسرائيــل قوتــان إقليميتــان لــكل منــهما 
ــق  ــذا يخل ــوريا، وه ــل س ــح داخ مصال
حالــة مــن التنافــس قــد تصــل أحيان�ــا إلى 

ــاشر. ــد غير المب ــتوى التصعي مس
يبقــى  لا  التنافــس  هــذا  أن  وأضــاف 
ــس على الأرض  ــل ينعك ــط، ب ــيًًا فق سياس
مــن خلال شــكل الانتشــار والنفــوذ لــكل 

ــرف. ط
ومــن هــذا الجانــب، يمكــن فهــم التقــارب 
ــن  ــزء م ــرة كج ــق وأنق ــالي بين دمش الح
محاولــة موازنــة أو ردع للنفــوذ الإسرائيلي 
المتزايــد في الجنــوب، بمعنــى أن الحكومــة 
ــدور التركي  ــرى في ال ــد ت ــورية ق الس
عامــل تــوازن في مواجهــة أي تـمدد 

ــيلي. إسرائ
تركيــا  بين  العلاقــة  طبيعــة  أن  كما 
وإسرائيــل ســتلعب دورًًا مــهامًا في تحديــد 
ــب  ــوريا، بحس ــل س ــار داخ ــكل الانتش ش
أو  أي تصعيــد  أن  إلى  الســيد، مــشيًرًا 
ــاشرة على  ــينعكس مب ــهما س ــم بين تفاه
تموضــع هــذه القــوى داخــل الأراضي 

ــورية. الس
ــكري  ــث العس ــرى الباح ــه، ي ــن جانب م
ــع  ــا م ــة تركي ــوراني، أن علاق ــيد ح رش
ــل  ــزر، لأن ت ــد والج ــع للم ــل تخض إسرائي
ــية  ــدة السياس ــن العقي ــوف م ــب تتخ أبي
ــاع القــرار في أنقــرة، الذين  والدينيــة لصن�
ــيزول  ــع وس ــان مصطن ــا كي ــرون أنه ي

ًـا مــا. يوم�
ــار  ــات كب ــك في تصريح ــى ذل ولا يخف
إليــه  لفــت  مــا  وفــق  مســؤوليها، 
ـَن  حــوراني، وزاد تخوفهــا مــن أن م�
ــارك  ــوريا يتش ــم في س ــل إلى الحك وص
ــد  ــة إلى ح ــية والديني ــدة السياس العقي
كــبير مــع الجانــب التركي فــيما يتعلــق 

بإسرائيــل.

ما طبيعة الوجود الإسرائيلي؟
ــة  ــوغلات الإسرائيلي ــة الت ــن مقارن لا يمك
جنــوبي ســوريا بالوجــود العســكري 
حــوراني،  وفــق  التركي،  أو  الــروسي 
ــر  ــن أط ــهما ضم ــد قوات ــالأخيران توج ف
قانونيــة، ســواء كانــت مــع النظــام 

الســابق كحالــة روســيا، او اتفاقيــات 
دوليــة كحالــة تركيــا.

روســيا  مقارنــة  ـًا  أيض� يمكــن  لا  كما 
ــة الأخيرة  ــل بعلاق ــع إسرائي ــا م وعلاقته
ــل  ــكو وت ــة بين موس ــا، فالعلاق ــع تركي م
ــد  ــل إلى ح ــاون وتكام ــا تع ــب فيه أبي

ــوريا. ــبير في س ك
ــل  ــت إسرائي ــيا طمأن ــار إلى أن روس وأش

ــام. ــقوط النظ ــل س ــل قب في مراح
ــد  ــع قواع ــارب تس ــا يق ــد م ًـا، يوج عملي�
إسرائيليــة في المناطــق التــي توغلــت فيهــا 
ــام  ــقوط النظ ــد س ــوريا بع ــوبي س جن
الســابق، لكــن هــذه القواعــد يغلــب 
ــذي يهــدف  ــع اللوجســتي ال ــا الطاب عليه
ــة  ــوات الإسرائيلي ــركات الق ــأمين تح إلى ت

ــوراني. ــق ح ــة، وف في المنطق
ــغير  ــة للت ــت قابل ــس الوق ــي في نف وه
والتنقــل بحســب التبــدلات الميدانيــة التــي 

ــتلال. ــش الاح ــا جي يرتئيه
الباحــث  يــرى  آخــر،  جانــب  مــن 
التوغــل  أن  حــوراني،  العســكري، 
ــية  ــالة نفس ــال رس ــو لإرس ــيلي ه الإسرائ
للشــعب في المنطقــة والحكومــة الســورية 
إسرائيــل  بجديــة  واحــد،  وقــت  في 

الــبلاد. جنــوبي  بتحركاتهــا 
وبــدأت التــوغلات الإسرائيليــة ضمــن 
ــاعات الأولى  ــب الس ــورية عق الأراضي الس

ــابق. ــام الس ــقوط النظ ــن س م
وفي حين تقــول إسرائيــل إن وجودهــا 
لحمايــة أمنهــا القومــي مــن "المتطــرفين" 
الســورية  الســلطات  بهــم  وتقصــد 
الجديــدة، لا تبــدي دمشــق أي رغبــة 
بالمواجهــة العســكرية، وتدعــو للعــودة إلى 
ــة  ــق اتفاقي ــتباك، وف ــض الاش ــق ف مناط

عــام 1974.

تركيا وإسرائيل..
رغبة بنفوذ إقليمي تغذيها مصالح قومية واستراتيجية

رأي وتحليل

قليل من الحزم مع ذاكرتنا ورموزنا

إعادة الإعمار لـ"النخب".. من وسط بيروت إلى ضفاف بردى

  أحمد عسيلي

تداول السوريون الأسبوع الماضي خبر اعتقال 
الممثل السوري معن عبد الحق، المعروف بتأييده 

لدكتاتورية الأسد، وقد تباينت ردود الفعل على هذا 
الاعتقال، بين مبارك له من جهة، أو مشكك من 

جهة ثانية، بل ووصلت الأمور ببعض السوريين 
)بعضهم معارض سابق للأسد( للمطالبة بالحرية 

له، وكأنه معتقل رأي أو ناشط حقوقي.
أهمية الحدث هنا لا تتعلق فقط بشخصه، بل 

بالنقاش الواسع الذي عاد إلى الواجهة حول حدود 
حرية التعبير في المجتمعات الخارجة من الحروب، 

وحول قدرة أي دولة جديدة على حماية ذاكرتها 
الجماعية ورموزها وضحاياها، دون السقوط 

مجددًًا في عبادة السلطة أو تقديس الحاكم من 
جهة، أو الدخول بحالة من فوضى التخبط الأخلاقي 

والفكري من جهة أخرى.
في السنوات الماضية، دافع معن عبد الحق بشكل 
علني عن ميليشيات شاركت في الحرب السورية 

إلى جانب النظام، مثل "حزب الله" والميليشيات 
المدعومة من إيران، وهي جماعات ارتبط اسمها في 

ذاكرة جزء كبير من السوريين بالمجازر والحصار 
والقتل الطائفي، ربما لم يكن الوحيد بهذا الفعل، 

لكن هناك كثيرًاً من الفنانين اعتذروا لاحقًًا عن 
مواقفهم السابقة، أو قالوا إنهم تصرفوا تحت 

الضغط أو الخوف، بينما بدا هذا الإنسان مصًرًا على 
تمجيد خطاب العنف نفسه حتى بعد سقوط الأسد، 
هنا تحديدًًا يبدأ السؤال الحقيقي: هل يمكن لمجتمع 

خرج من واحدة من أعنف الكوارث في تاريخه 
الحديث أن يتعامل مع تمجيد القتل الجماعي 

بوصفه “مجرد رأي”؟
المشكلة لا تتعلق بالرغبة في الانتقام أو إلغاء 
الاختلاف السياسي، بل بفكرة أعمق بكثير: لا 

توجد جماعة بشرية تعيش دون حدود رمزية 

تنظم علاقتها بنفسها وبماضيها وبضحاياها، 
فالمواطنون لا يتشاركون فقط الأرض، ولا يعيشون 

فقط داخل القانون أو الاقتصاد، بل داخل شبكة 
كاملة من الرموز والأدوار والسرديات، حتى داخل 

العائلة، لا ينادي الطفل والدته باسمها الأول غالبًًا، 
بل يقول “أمي” أو “ماما”، لأن هذه الكلمة لا تؤدي 
وظيفة لغوية فقط، بل تحدد موقعًًا نفسيًًا ورمزيًاً 

داخل الأسرة، تختلف هذه الأدوار بين ثقافة وأخرى، 
ففي التركية مثالًا توجد ألقاب خاصة للأخ الكبير 

والأخت الكبيرة، كما تُسُتخدم في مصر كلمات 
مثل “أبيه” و”أبلة”، بينما يصر الفرنسيون حتى 

اليوم داخل مؤسسات الدولة على استخدام صيغة 
"vous" الرسمية، حفاظًًا على المسافة بين الشخص 

والمنصب.
بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تبدو هذه التفاصيل 
شكلية أو مبالغًًا بها، لكنها في الحقيقة جزء من 

حماية “الموقع الرمزي” الذي يسمح للدولة بأن 
تبقى مؤسسة لا مجرد شبكة علاقات شخصية 

أو عشائرية، المشكلة في الأنظمة السلطوية أنها 
غالبًًا ما تدمر هذه المسافة الرمزية نفسها، فالدولة 
تتحول إلى شخص، والقانون إلى مزاج، والولاء إلى 

علاقة شخصية مع الحاكم، وهنا يصبح المجتمع، 
بعد سقوط النظام، أمام مهمة شديدة التعقيد: 

كيف يعيد بناء الرموز دون أن يعيد بناء الأصنام؟ 
كيف يحافظ على هيبة الدولة دون العودة إلى 

عبادة السلطة؟
هذا السؤال لا يخص سوريا وحدها، ففي كثير 

من الدول الأوروبية توجد قوانين تجرّمّ إنكار 
"الهولوكوست"، ليس فقط لأنه حدث تاريخي 

موثق، بل لأن إنكار المجزرة لا يُُفهم بوصفه اختلافًًا 
في الرأي، بل اعتداء جديدًًا على الضحايا ومحاولة 
لمحو معاناتهم من الذاكرة الجماعية، ونفس الأمر 

يظهر في المطالبات المتزايدة بالاعتراف بالجرائم 
الاستعمارية أو بالمجازر الجماعية في أماكن 

مختلفة من العالم، لأن المجتمعات تحتاج إلى تثبيت 
ذاكرتها كي تستطيع الاستمرار نفسيًًا وأخلاقيًًا.

فالشعوب، مثل الأفراد، لا تعيش فقط داخل 
الجغرافيا، بل داخل القصص التي ترويها 

عن نفسها، ولهذا تمسكت إيران عبر قرون 
بـ"الشاهنامه" بوصفها سردية كبرى عن نشوء 

الأمة الفارسية، بينما بقيت "المهابهاراتا" في الهند 
أكثر من مجرد ملحمة دينية أو أدبية، وتحولت إلى 

إطار أخلاقي ورمزي لفهم السلطة والعائلة والحرب 
والخيانة والواجب، فالدول لا تُبُنى فقط بالمؤسسات 
والجيوش والاقتصاد، بل أيضًًا بالسرديات المشتركة 

التي تمنح الناس شعورًًا بأنهم ينتمون إلى قصة 
واحدة.

ولهذا تبدو المرحلة الانتقالية السورية اليوم 
حساسة إلى حد كبير، فالمجتمع الخارج من الحرب 

، لكنه يحتاج أيضًًا إلى  يحتاج إلى الحرية فعالًا
حدود تحميه من إعادة إنتاج العنف نفسه، يحتاج 

إلى حماية الضحايا من السخرية بآلامهم، ومن 
تحويل المجازر إلى مادة للجدل العبثي أو التفاخر 

السياسي، لأن التهاون الكامل مع تمجيد القتل 
الجماعي لا يؤدي إلى توسيع الحرية، بل قد يخلق 

شعورًًا جماعيًًا بأن الجريمة ما زالت ممكنة، 
وأن الضحايا ما زالوا بلا حماية، و خاصة أنه في 
بلدنا حاليًًا هناك مسودة دستور منظمة للمرحلة 

الانتقالية، وفيها تحريم واضح لتمجيد الأسد، فهل 
سنحترم مبادئنا أم نعود لما كنا عليه أيام الطاغية، 
حين تحولت تلك القوانين إلى حبر على ورق، وإلى 

أداة للسخرية.
المجتمعات تبقى حية طالما امتلكت سرديات أو 

ذاكرة أو محرمات أخلاقية، وتموت حين تفقدها 
بالكامل، أو حين تتحول إلى أدوات قمع مغلقة، 

وبين الفوضى والتقديس الأعمى، تحاول سوريا 
اليوم أن تجد المسافة الصعبة التي تسمح بقيام 

دولة، لا مجرد سلطة جديدة.

  لمى قنوت  

تُفُهم سياسات السلطة الانتقالية بوصفها 
عملية إعادة تشكيل عميقة للاقتصاد السياسي 

والمجتمع والدولة، تتجاوز كونها مجرد مسار 
للخروج من الحرب والحكم الشمولي، إذ 

تكشف السياسات النيوليبرالية المعتمدة، من 
خصخصة سريعة وإجراءات تقشفية وتراجع 

دعم القطاعات الإنتاجية، عن نموذج إعادة إعمار 
إقصائي، يُُصمم ويُُنفذ بطريقة ليستفيد منها 

مستثمرون متنفذون، وفئات محدودة جدًًا من 
المجتمع، بينما تُسُتبعد منها الشرائح الاجتماعية 
الأكثر هشاشة، ولا تلبي احتياجاتها الأساسية، 

ما يؤدي إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية 
والطبقية بدل معالجتها.

تفترض السلطة أن المقاربة النيوليبرالية لإعادة 
الإعمار القائمة على الاستثمار الأجنبي والنمو 
المبني على السوق قادرة على تحقيق التعافي 
تلقائيًًا، لكن هذا النموذج، ووفق عدة تجارب، 

أنتج أنماطًًا جديدة من الهشاشة والمظالم، بدل 
أن يُُطرح في إطار عدالة اجتماعية ومكانية، 

، ارتبط  وحق السكان في المدينة، ففي لبنان مثالًا
مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب بصعود نموذج 

قائم على المضاربة العقارية والخدمات المالية 
وإعمار مفروض من الأعلى على الشعب، تمثل 

بصورة أساسية في بيروت بمشروع "سوليدير"، 
الذي أعاد تشكيل وسط المدينة وأسواقها 

التاريخية الشعبية، وفق مصالح ورؤية رأس 
المال والنخب السياسية والمالية، لا وفق حاجات 

المجتمع وعملية تعافٍٍ اجتماعي، وقََدم وسط 
المدينة كمساحة نقية لنهم استهلاكي طبقي. 
ففي عام 1991، دفعت الطبقة الحاكمة بقوة 

نفوذها إلى استصدار قانون خاص من المجلس 
النيابي حمل عنوان "إعمار وسط بيروت 

وغيره من المناطق المدمرة"، وكان مفصالًا وفق 
مصالحها، وانتهك حقوقًًا دستورية وقانونية، 

وبضمنها نقل قسري لما يقارب 40000-60000 
فرد. لم يُُنظر إلى وسط المدينة باعتباره فضاء 

اجتماعيًًا يحتاج إلى استعادة سكانه ووظائفه 
الشعبية، بل بوصفه أصالًا عقاريًًا واستثماريًًا تم 

تحويله إلى مركز مالي وسياحي، فُُصل فيه المركز 
عن محيطه، وصُُمم بصريًًا واجتماعيًًا لـ"النخب" 

وكعلامة تجارية )Brand(، وأعاد إنتاج وسط 
المدينة وفق منطق طبقي جديد. ومن جملة 

الأخطاء التي برزت، تضارب المصالح مع جعل 
إدارة "سوليدير" الفاعل الرئيس في إدارة الآثار 

مع ضعف مؤسسات الدولة، ناهيك بمواقع أثرية 
دمرتها الشركة خلال مرحلة البناء. 

إن إعادة الإعمار ليست عملية محايدة، بل هي 
إعادة إنتاج للمدينة اجتماعيًًا وطبيًًقا، وبحسب 

عالم الاجتماع والمخطط الحضري هنري لوفيفر، 
فإن الفضاء الحضري هو منتج اجتماعي، أو 

بناء اجتماعي معقد، يعتمد على القيم، والإنتاج 
الاجتماعي للمعاني، ويؤثر على الممارسات 

والتصورات المكانية، ولذلك فإن إعادة الإعمار بعد 
الحروب لا يمكن تصنيفها كعملية تقنية، بل 

كمرحلة سياسية يعاد فيها تعريف من يملك الحق 
في المدينة، ومن يُُسمح له بالبقاء فيها، وما نوع 
الحياة التي يراد إنتاجها داخل الفضاء الحضري. 
ضمن منظور العدالة الانتقالية التحولية، لا تعد 

عملية إعادة الإعمار قضية منفصلة عن العدالة، 
بل جزءًًا أساسيًًا من الصراع حول إعادة توزيع 

السلطة والثروة والفضاء بعد الحرب، وحين تُدُار 
إعادة الإعمار وفق منطق "التمدين النيوليبرالى"، 
أي وفق منطق السوق والربحية، لن تتم معالجة 

الجذور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للعنف، بل ستكون امتدادًًا له بأدوات عمرانية 

واقتصادية جديدة، وتتم تحت عنوان الاستثمار، 

والتطوير، و"الحداثة"، تمحو بصريًًا  آثار الحرب 
دون معالجة جذورها، بينما تقضي العدالة 
الاعتراف بما حدث، ومن تضرر، وإنصافهم.

وفي السياق السوري، يتمحور خطاب السلطة 
الانتقالية حول إعادة الإعمار وفق النموذج 

النيوليبرالي، حيث الدعوات للاستثمار العقاري، 
وتعظيم الحوافز والجاذبية الاستثمارية، كأحد 

أوجه احتكار القرار السياسي والاقتصادي وغياب 
الشفافية والتشاركية وسيادة القانون، وإعادة 
انتاج رأسمالية المحاسيب. ويعد المشروع الذي 

أطلقته وزارة السياحة "ذا بومونت"، الذي "يجمع 
بين السكن الفاخر والضيافة والأعمال والترفيه" 
في موقع استراتيجي على ضفاف نهر بردى في 

قلب دمشق، نموذجًًا تُقُدم فيه المدينة كأصل 
استثماري، لا كفضاء اجتماعي يحتاج وسكانه 

وبيئته إلى التعافي بعد الحرب.
في بلد يعاني تدميرًاً واسعًًا في بنيانه وبناه 

التحتية، وارتفاعًًا حادًًا في نسبة الفقر والبطالة، 
ويدّقرّ عدد النازحين فيه بـ5.5 مليون شخص، 

يصبح الحديث عن الأبراج الفندقية والسكن 
الفاخر اختلاالًا عميقًًا في نموذج إعادة الإعمار 

الذي تعمل عليه السلطة وأولوياته.
ويُُظهر مشروع "ذا بومونت" العلاقة بين 

النيوليبرالية والعنف المكاني، حيث يصاغ المجال 
الحضري وفق منطق الربحية على حساب 

البيئة والاستدامة الاجتماعية، واختيار الشريط 
الإيكولوجي لنهر بردى وبساتين كيوان يعكس 

منطقًًا يرى الأرض بوصفها قيمة تبادلية مرتبطة 
بالسوق، تُسُيج شريان الحياة لدمشق ومحيطها 

كفضاء للأثرياء، وهو شكل من المحو المكاني، 
تُسُتبدل فيه البنية التاريخية والاجتماعية للمدينة 
بصورة استهلاكية منفصلة عن سكانها، لا بقيمة 

اجتماعية مرتبطة بالذاكرة الجماعية والهوية 
والحياة اليومية والحق في المدينة وبيئة سليمة.

قــوات تركيــة وأمريكيــة مشــتركة علــى الحــدود بين ســوريا وتركيــا - 24 أيلول 2019 )الأناضول(

"جسـور  لمركـز  دراسـة  بحسـب 
 ،2022 عـام  نشرهـا  للدراسـات"، 
عسـكريًًا  تواجـدت  تركيـا  فـإن 
قاعـدة  بين  مـا  موقعًًـا،   129 في 
وموقع، في حين سـحبت 14 نقطة 
مراقبـة كانـت بمحيـط محافظـة 
إدلـب، لم تحمـل طابعًًـا قتاليًًا، في 

عـام 2020. نهايـة 

بحسـب مـا رصده مراسـل عنـب بلـدي، تتمركز 
إسرائيـل ضمن تسـع نقـاط هي:

1- قاعـدة "قـرص النفـل": تقـع شمالي بلـدة 
حضر في سـفوح جبـل الشـيخ.

2-قاعـدة "تـل أحمـر": تقع شرق بلـدة حضر، 
وتشرف على المناطـق المجـاورة لقريـة بيـت جن 

وقريـة حرفـا والقـرى المجاورة.
3- قاعـدة "جباثـا الخشـب": تقـع في المحمية 
الطبيعيـة، أو مـا يسـمى حـرش جباثا الخشـب، 
وهـي ملاصقة للسـلك الشـائك وتقع غـرب بلدة 

الخشـب. جباثا 
4- قاعـدة "مدينـة القنيطـرة المهدمـة": تقع 
داخـل مدينـة القنيطـرة التـي دمرت بعـد حرب 

.1973 عـام  تشرين 
5- قاعـدة "الحميديـة": تقـع في محيـط قرية 
الحميديـة، التي لا تبعد سـوى ثلاثـة كيلومترات 
عـن مدينـة الـسلام في منطقـة ريـف القنيطرة 

الأوسط.
6- قاعـدة "أم العظام" أو سـد "المنطرة": تقع 

غرب سـد المنطرة وملاصقة لقريـة أم العظام.
7- قاعـدة "العدنانية": تقـع في قرية العدنانية 

للقنيطرة. الغـربي  الجنوبي  بالريف 
في  تقـع  شرقـي":  أحمـر  "تـل  قاعـدة   -8

القنيطـرة. لمحافظـة  الجنوبيـة  المنطقـة 
الريـف  تقـع في أقصى  "الجزيـرة":  9-قاعـدة 

الجنـوبي للقنيطـرة وريـف درعـا الغـربي.
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القابلة للزراعة في سوريا

ملايين هكتار قابلة للزراعة 

ا  مليون هكتار مستثمرة فعليً

المصدر: بيانات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية السورية

مليون هكتار
أراضٍ مروية 

مليون هكتار
أراضٍ بعلية

(تعتمد على الأمطار(

مليون هكتار
أراضٍ بور

ترك للاستراحة الزراعية(
ُ

(ت

ألف هكتار 
الأراضي الحرجية

والغابات
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اقتصاد
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  عنب بلدي - أمير حقوق 

مـع تفاقم الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية في سـوريا خلال السـنوات الماضية، 
بـرزت في شـوارع العاصمـة دمشـق مظاهـر كانـت تعـد نـادرة سـابقًًا، أبرزهـا 
تزايـد أعداد الأشـخاص الذين يتخـذون من السـاحات العامة والحدائـق والأرصفة 

أماكـن للنـوم أو الإقامة المؤقتـة والدائمة.
في مدينـة تعـج بالحركـة والأسـواق والمقاهـي، ثممة وجـوه أخرى تختبـئ خلف 
ضجيـج الحيـاة اليوميـة، رجال ونسـاء وأطفـال يفترشـون السـاحات والحدائق 

والمقاعـد مـع حلول المسـاء.
ترافـق هؤلاء أكيـاس صـغيرة تحتوي ما تبقـى مـن مقتنياتهم، أغطيـة مهترئة، 
وثيـاب باليـة مـن كثرة الاسـتخدام، بيـنما تتحول الأشـجار والأرصفـة إلى حدود 

مؤقتـة لما يشـبه “البيت”.

مثـل  مناطـق في دمشـق،  وباتـت عـدة 
الثـورة  شـارع  وحدائـق  المرجـة  سـاحة 
وبعـض أزقـة المدينة القديممة، مقصدًًا لمن 
لا يملكـون القـدرة على اسـتئجار غرفة أو 

حتـى تـأمين مـأوى مؤقت.
الـتشرد،  إلى  الحـرب  دفعتهـم  بعضهـم 
والفقـر  البطالـة  بهـم  دفعـت  وآخـرون 
والتفـكك الأسري إلى حيـاة الشـارع، فيما 
وجد أطفال أنفسـهم مجبريـن على العمل 
والتسـول والمبيـت خارج المنـزل، هربًاً من 

الاسـتغلال. أو  العنف 
مشـاهد  مجـرد  تعـد  لم  الظاهـرة  هـذه 
إلى  تحولـت  بـل  المارة،  يلحظهـا  عابـرة 
عميقـة،  وإنسـانية  اجتماعيـة  قضيـة 
تكشـف حجـم التحـولات التـي أصابـت 
البنيـة الاقتصاديـة والأسرية في سـوريا، 
وتطرح أسـئلة حول مـصير الفئات الأكثر 

المجتمـع. في  هشاشـة 

"الحديقة أصبحت منزلي"
في إحـدى الحدائـق القريبـة مـن شـارع 
على  خمسـينية  سـيدة  تجلـس  الثـورة، 
عشـب الحديقة، التـي اعتادت النـوم عليه 

سـنوات. منذ 
تبـدأ عائشـة يومهـا باكـرًًا حاملـة علبـة 
"البسـكويت"  فيهـا  تبيـع  صـغيرة 
العابـرة،  والسـيارات  لـلمارة  و"العلكـة" 
قبـل أن تعـود مسـاء إلى الحديقـة ذاتها، 
التـي لم تعد مجـرد مكان للراحة بالنسـبة 
لهـا، بـل تحولـت إلى سـكن تـأوي إليه.

قالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن منزلهـا 
في ريـف دمشـق تعرض للقصـف خلال 
سـنوات الحـرب، مـا أجبرهـا على النزوح 

العاصمة. نحـو 
ومنـذ ذلـك الوقـت، لم تتمكـن مـن تأمين 
مـأوى ثابـت أو اسـتئجار غرفـة صغيرة، 
بسـبب ارتفـاع الإيجارات وتـردي وضعها 

المادي.
تمامًًـا،  وحيـدة  تعيـش  أنهـا  وأضافـت 
يسـاعدونها،  أقـارب  أو  معيـل  دون 
وتعتمـد فقـط على مـا تكسـبه يوميًًا من 
بيـع "البسـكويت" و"العلكـة"، أو بعـض 
المسـاعدات مـن المارة، وهـو مبلـغ بالكاد 
الاحتياجـات  وبعـض  للطعـام  يكفـي 

الأساسـية.
بحسـب ما قالته عائشـة، تحولت الحديقة 
إلى عالمهـا الكامـل، إذ تنـام فيها وتقضي 
وقتهـا وتتنـاول طعامها وتستريـح، بينما 
تلجـأ إلى حمامـات المرافق العامـة القريبة 
والاهـتمام  اليوميـة  حاجاتهـا  لقضـاء 

الشـخصية. بنظافتها 

الحديقة أصبحت عالمي الكامل، فيها 
أنام وأقضي وقتي، ولا معيل لي.

عائشة - سيدة تنام في حديقة بدمشق

ورغـم قسـوة الحيـاة في الشـارع، تبـدو 
لكنهـا  الأمـر،  اعتـادت  وكأنهـا  السـيدة 
بالخـوف  الدائـم  شـعورها  تخفـي  لا 
والإرهـاق، خاصـة في الليـالي البـاردة أو 

خلال فصـل الشـتاء، حين يتحـول النـوم 
البرد  العـراء إلى معركـة يوميـة مـع  في 

والوحـدة.
كما كشـفت جانب�ـا من معاناتهـا كمشردة 
مخاطـر  تواجـه  كانـت  إذ  الشـارع،  في 
تتعلـق بالأمـان والتحـرش والاسـتغلال، 
المعيشـية  الظـروف  قسـوة  إلى  إضافـة 

نفسـها.

خسارة العمل والعائلة معًًا
في سـاحة المرجـة، حيـث لا تهـدأ حركـة 
النـاس والحافلات، يقضي "راشـد" )اسـم 
مسـتعار لشـاب فضـل عـدم نشر اسـمه 
الحقيقـي( معظم يومـه في الحديقة، قبل 

. أن ينـام فيهـا ليالًا
قـال الشـاب الثلاثينـي لعنـب بلـدي، إنه 
قـدم إلى دمشـق مـن ريـف ديـر الـزور 
قبـل سـنوات، آمالًا في العثـور على فرصة 
عمـل تسـاعده على بـدء حيـاة جديـدة، 
إلا أن محاولاتـه المتكـررة باءت بالفشـل، 

لينتهـي بـه الأمـر بلا عمـل ولا منزل.
على  وشرابـه  طعامـه  في  راشـد  يعتمـد 
مـا يقدمـه المارة أو بعـض زوار السـاحة، 
مؤكـدًًا أنـه لا يملك أي مصـدر دخل ثابت، 
فيما أصبحـت الحديقـة ملاذه الوحيد بعد 

عجزه عـن دفـع إيجـار أي غرفة.
الأكثر قسـوة في حيـاة الشـاب لا يقتصر 
على الفقـر فقـط، بـل شـعوره بالعزلـة 
والانقطـاع الكامل عـن عائلتـه، إذ لا يعلم 
نتيجـة  سـنوات،  منـذ  أهلـه  عـن  شـيئًاً 
انقطـاع التواصل والعلاقـات بينهم، الأمر 
الـذي جعله يشـعر بأنـه وحيـد تمامًًا في 

. ينة لمد ا
يراقـب  يمضي "راشـد" سـاعات طويلـة 
حركـة النـاس مـن حولـه، فـيما يصـف 

الليـل بأنـه الوقـت الأصعب، حيـث يزداد 
شـعور الإنسـان بأنـه بلا مـكان ينتمـي 

. ليه إ

طفولة مهددة بين العمل والخوف
في أزقـة دمشـق القديممة، الطفلـة ريـم 
)تحفظـت عنب بلـدي على اسـمها الكامل 
حفاظًـًا على خصوصيتهـا(، تتحـرك بين 
المطاعـم والمقاهـي، حاملة باقـات صغيرة 
للزبائـن  بيعهـا  محاولـة  الـورود،  مـن 

والسـياح.
ريـم، التـي لا يتجـاوز عمرهـا 12 عامًًـا، 
الطبيعيـة كما  الطفولـة  لا تعـرف حيـاة 
يعيشـها الأطفـال الآخـرون، فهـي تعمل 
المال،  لتـأمين  يومي�ـا  طويلـة  لسـاعات 
ا للنـوم في  وتقـول إنهـا تضطـر أحيانـ�
الشـارع عندما تخشى العـودة إلى المنزل.

تعيـش الطفلـة مـع زوج والدتهـا، الـذي 
يجبرهـا على العمـل، ويمنعها مـن العودة 
إن لم تكـن تحمـل “غلـة اليوم”، بحسـب 

. يرها تعب
وقالـت ريـم، إنها لا تشـعر بالأمـان داخل 
المنـزل بقـدر ما تشـعر بـه في الشـارع، 
مـن  نفسـه  الشـارع  يحملـه  مـا  رغـم 
مخاطـر، وهـو مـا يكشـف حجـم العنف 

والاسـتغلال الـذي تتعـرض لـه.
في  الطفلـة  تبقـى  الليـالي،  بعـض  في 
الشـوارع أو قـرب المحـال المغلقـة حتـى 
الصباح، بيـنما تحاول الاحـتماء بالمارة أو 
بأصحـاب المحال الذيـن اعتـادوا رؤيتها.

زوج والدتي يمنعني من العودة للمنزل 
إن لم أحصل على "غلة اليوم"، ولا 

أشعر بالأمان بالمنزل بقدر ما أشعر به 
بالشارع.

ريم - طفلة سورية

تحولات عميقة بالبنية الاجتماعية
الاجتماعيـة  الأبعـاد  لفهـم  محاولـة  في 
تنامـي  خلـف  الكامنـة  والاقتصاديـة 
الظاهـرة، تـرى الباحثـة الاجتماعيـة هبة 
الدرويـش، أن ظاهـرة نيـام الشـوارع في 
دمشـق لم تعـد حالـة فرديـة أو مشـاهد 

معزولـة يمكـن التعامـل معهـا بوصفهـا 
نتائج ظرفيـة مؤقتة، بـل أصبحت مؤشًرًا 
التـي  العميقـة  التحـولات  على  واضحًًـا 
أصابـت البنيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

الأخيرة. السـنوات  خلال 
وقالـت إن الشـارع بـات يسـتقطب فئات 
متعـددة، مـن نـازحين فقـدوا منازلهـم، 
إلى عاطـلين عـن العمـل، مـرورًًا بأطفال 
هـاربين مـن التفـكك الأسري أو العنـف 
لا  بالسـن  كبـار  إلى  وصـوالًا  المنـزلي، 

ا. يملكـون معـيالًا أو دخلاًً ثابتـ�
وأشـارت الدرويـش إلى أن الحـرب ومـا 
خّلّفته مـن نزوح داخلي واسـع، كانت من 
أبـرز الأسـباب التي دفعـت آلاف العائلات 
إلى الهشاشـة الاجتماعيـة، إذ فقد كثيرون 
ممتلكاتهـم أو مصادر رزقهـم، بينما وجد 
آخـرون أنفسـهم عاجزيـن عـن العـودة 
إلى مناطقهـم الأصليـة أو تأمين مسـاكن 
بديلـة في العاصمـة، خاصة مـع الارتفاع 
المعيشـة  الإيجـارات وأسـعار  الكـبير في 

مقارنـة بمسـتويات الدخـل المتدنية.
كما ذكرت أن البطالـة تلعب دورًًا محوريًاً 
في تفاقـم الظاهرة، لا سـيما بين الشـباب 
دمشـق  إلى  المحافظـات  مـن  القـادمين 
ا عـن فـرص عمـل، فمـع محدودية  بحثـ�
الفـرص، وغيـاب الاسـتقرار الاقتصادي، 
يصبح الشـارع بالنسـبة لبعضهـم خيارًًا 
ا أقـل تكلفـة مـن اسـتئجار غرفـة  قسريـ�
أو مشـاركة سـكن لا يسـتطيعون تحمـل 

. ته نفقا
هشاشـة  الأكثر  الفئـة  الأطفـال  ويعـد 
ضمـن هـذه الظاهـرة، بحسـب الباحثـة 
الاجتماعيـة، لأن وجودهـم في الشـارع لا 
يرتبـط فقـط بالفقـر، بل غالبًًا بمشـكلات 
والاسـتغلال  كالعنـف  مركبـة  أسريـة 

العـائلي. والتفـكك  والإهمال 
وحذرت الباحثـة من أن اسـتمرار الأطفال 
في بيئة الشـارع لـفترات طويلـة يجعلهم 
أكثر عرضـة للتسرب الـدرسي والانحراف 
والجسـدي،  الاقتصـادي  والاسـتغلال 
العميقـة  النفسـية  الأضرار  إلى  إضافـة 

التـي قـد ترافقهـم لسـنوات لاحقة.
ينمـن  أو  يعشـن  اللـواتي  النسـاء  أمـا 
إنهـن  الدرويـش،  فقالـت  الشـوارع،  في 
مـن  تبـدأ  مضاعفـة  تحديـات  يواجهـن 
ولا  والأمـان،  الخصوصيـة  انعـدام 

تنتهـي عنـد مخاطـر التحـرش والعنـف 
والاسـتغلال.

النسـاء  مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  وأشـارت 
المشردات يفضلـن البقـاء في أماكـن عامة 
والحدائـق  كالسـاحات  نسـبيًًا  مزدحمـة 
لأنهـا تمنحهن شـعورًًا محـدودًًا بالحماية 

المعزولـة. بالأماكـن  مقارنـة 

آثار نفسية قاسية
الحيـاة  إن  الاجتماعيـة،  الباحثـة  قالـت 
الطويلـة في الشـارع تترك آثـارًًا نفسـية 
قاسـية على الأفـراد، مثـل القلـق المزمـن 
والعزلـة  بالدونيـة  والشـعور  والاكتئـاب 
الإحسـاس  فقـدان  أن  كما  الاجتماعيـة، 
بعـض  يدفـع  والأمـان  بالاسـتقرار 
الأشـخاص إلى الانـغلاق وفقـدان الثقـة 
بالمجتمـع وبإمكانيـة تحـسين أوضاعهم.

ا  الحياة الطويلة في الشارع تترك آثارًً
نفسية قاسية على الأفراد، مثل القلق 

المزمن والاكتئاب والشعور بالدونية 
والعزلة الاجتماعية والانغلاق.

هبة الدرويش - باحثة اجتماعية

وتـرى الدرويـش أن معالجـة الظاهـرة لا 
يمكـن أن تتـم عبر حلول إسـعافية مؤقتة 
فقـط، كالمسـاعدات الغذائيـة أو حـملات 
الإيـواء المحـدودة، بـل تحتـاج إلى خطط 
تشـمل  متكاملـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة 
تـوفير مراكز حمايـة وإيواء دائممة، ودعم 
نفسـية  رعايـة  وتـأمين  العمـل،  فـرص 
واجتماعيـة للفئات الأكثر هشاشـة، إضافة 
والأطفـال  النسـاء  حمايـة  تعزيـز  إلى 

المعـرضين لخطـر الـتشرد والاسـتغلال.
وحـذرت الباحثـة من أن اسـتمرار اتسـاع 
الظاهـرة بصمـت قـد يـؤدي إلى تعميـق 
 ، مسـتقبالًا أخـرى  اجتماعيـة  مشـكلات 
الاقتصاديـة  الضغـوط  ظـل  في  خاصـة 
المتزايـدة وتراجـع قـدرة كـثير مـن الأسر 
على تـأمين احتياجاتهـا الأساسـية، ما قد 
يدفـع مزيـدًًا من الأشـخاص إلى الشـارع 
كل  فقـدان  بعـد  الأخير”  “الملاذ  بوصفـه 

البدائـل الأخـرى.

  عنب بلدي - وسيم العدوي

تتجـه الأنظـار إلى موسـم القمح في سـوريا هذا العـام بوصفه اختبـارًًا حقييًًقا 
لفعاليـة الخطـط الزراعية وقدرتهـا على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاسـتهلاك، 

في ظـل أرقـام طموحة تقابلهـا تحديات تنفيذيـة واضحة. 
فبيـنما حُُـدّدّت المسـاحة المخططـة للزراعـة بالقمـح بنحـو 1.4 مليـون هكتـار، 
لم تتجـاوز المسـاحة المزروعـة فعلي�ـا 1.268 مليـون هكتـار بنسـبة تنفيـذ بلغت 
%86، رغـم توفـر نحو سـتة ملايين هكتـار صالحـة للزراعة في الـبلاد، ما يطرح 

تسـاؤلات حول كفـاءة اسـتثمار المموارد الزراعية.
وتعكـس مـؤشرات الموسـم الحـالي تحسـنًًا ملحوظًًـا مقارنـة بالعـام الماضي، 
مدعومًًـا بهطـولات مطريـة جيدة، وعودة مسـاحات واسـعة إلى الإنتـاج، خاصة 

في المناطـق الشرقيـة التـي تمثـل أكثر مـن %55 مـن إجمالي زراعـة القمـح.

بحسـب تقديرات حكوميـة، حصلت عليها 
عنـب بلـدي، يتراوح الإنتـاج المتوقـع مـن 
القمـح بين 2.3 و2.5 مليـون طن، مقابل 
خطـة كانـت تسـتهدف 2.8 مليـون طن، 
طـن   3.5 يبلـغ  إنتاجيـة  متوسـط  مـع 
للهكتـار الـروي و1.75 طـن للبـعلي، ما 
يعـزز فـرص تحقيـق نتائـج أفضـل إذا 

اسـتمرت الظـروف المناخيـة الملائممة.
ا )عقـود  ويتراوح سـعر طـن القمـح عالميـ�
أيار 2026( بين 210 و230 دولارًًا أمريكيًًا 
بيـنما  الفوريـة،  التعـاملات  في  تقريب�ـا 
تحـوم العقـود الآجلـة للقمـح الأمـريكي 
)شـيكاغو( حـول 230-225 دولارًًا للطن، 
بحسـب  طفيفـة،  بتقلبـات  توقعـات  مـع 

العالممي.  "Investing" موقـع 
حـول  التقديـرات  تتبايـن  المقابـل،  في 

حجـم الاحتياج السـنوي، إذ تـشير بيانات 
إلى نحـو 2.5 مليـون طـن، بيـنما ترفعه 
تقديـرات أخـرى إلى أربعـة ملايين طـن، 
في وقـت يتوفـر فيـه حاليًًا قرابـة مليون 
طـن فقـط، تكفـي لعـدة أشـهر، وبالحد 
الأدنى فـإن تكلفـة اسـتيراد 2.5 مليـون 
والأوكـراني  الـروسي  القمـح  مـن  طـن 
تقـّدّر بـأكثر مـن 562 مليـون دولار )ما 
يعـادل أكثر مـن سـبعة تريليونـات ليرة 
 225 وسـطي  بسـعر  قديممة(،  سـورية 

دولارًًا للطـن الواحـد.

خطة حكومية خجولة
 رغم الأراضي الواسعة 

كشـف مدير مديرية التخطيـط والإحصاء 
السـورية،  الزراعـة  وزارة  في  الزراعـي 

سـعيد إبراهيـم، لعنـب بلدي، أن المسـاحة 
 1.4 بلغـت  القمـح  لمحصـول  المخططـة 
مليـون هكتـار منهـا 640 ألـف هكتـار 
مـروي و830 ألـف هكتـار بـعلي، وهـي 
للموسـم  المخططـة  المسـاحة  تقـارب 

السـابق بزيـادة 20 ألـف هكتـار.
ويتـم التخطيـط مـن قبـل وزارة الزراعة 
بحسـب الموازنـة المائيـة المعتمـدة من قبل 
الهيئـة العامـة للمـوارد المائيـة والدورات 

بالمحافظات. المتبعـة  الزراعيـة 
خطـة  مـن  المنفـذة  المسـاحة  وبلغـت 
ا و268 ألف هكتار  زراعـة القمـح مليونـ�
آلاف   505 منهـا   ،86% تنفيـذ  بنسـبة 
 ،79% تنفيـذ  بنسـبة  مـروي  هكتـار 
و763 ألـف هكتـار بـعلي بنسـبة تنفيذ 

.92%
العلميـة  البحـوث  إحصائيـة  وبحسـب 
الأمطـار  فإنـه رغـم موسـم  الزراعيـة، 
المتباعـدة  المشمسـة  والـفترات  الـوفير 
للزراعـة،  قابلـة  الأراضي  تجعـل  التـي 
لخطـة  ـا  وفق� المزروعـة  المسـاحة  فـإن 
ربـع  تتجـاوز  لم  الزراعـة  وزارة 
حجـم المسـاحات القابلـة للزراعـة، في 
مـؤشر على تـدني مسـتوى التخطيـط 
الخطـة  في  الإحصائيـة  والدراسـات 
المسـتلزمات  تـأمين  عـدم  أو  الزراعيـة، 

للـفلاحين.   والبـذار 

المخطط 2.8
وتوقعات بإنتاج 2.3 مليون طن  

قـال مديـر مديريـة التخطيـط والإحصاء 
السـورية،  الزراعـة  وزارة  في  الزراعـي 
التخطيـط  تـم  إنـه  إبراهيـم،  سـعيد 
للحصـول على 2.8 مليـون طن من القمح 
المخططـة،  المسـاحات  ُزُرعـت  حـال  في 
ولكـن مـا ُزُرع منها هـو %86 فقط، علامًا 
أن الموسـم الزراعي الحالي سـجل تحسـنًًا 
السـابق  الموسـم  مـع  مقارنـة  ملحوظًـًا 
نتيجـة الهطـولات المطريـة التـي شـملت 
جميـع المحافظـات، مـا سـينعكس إيجابًاً 

على الزراعـات المرويـة والبعليـة.
وخلال الموسـم الماضي، خرجت المسـاحات 
المناطـق  في  القمـح  لزراعـة  المخصصـة 
نتيجـة  الإنتاجيـة  العمليـة  مـن  البعليـة 
الجفـاف وانحبـاس الأمطار، وتم خسـارة 
الموسـم البـعلي بشـكل كامـل، الـذي من 
الـفترض أن يكـون بنـاء على المسـاحات 
المخطـط زراعتهـا حـوالي 800 ألف طن، 
إلا أن كميـة الإنتـاج كانـت منخفضة جدًًا، 
حيـث بلغـت حـوالي 29 ألـف طـن في 
المناطـق البعليـة، وبلغـت كميـة الإنتـاج 

الـكلي 934,183 طن�ـا.
الحالـة  فـإن  الموسـم،  هـذا  في  ولكـن 
العامـة للمحصـول والهطـولات المطرية 
تـبشر بموسـم جيـد، "ومـن المتوقـع أن 
نحقـق ما هـو مخطط لـه، ومـن الممكن 
أكثر مما هـو متوقـع في حال اسـتمرار 
المناسـبة"، بحسـب  المناخيـة  الظـروف 
إبراهيـم، ولكن مـن المبكر أن يتم حسـم 
ذلـك  لأن  الإنتـاج  تقديـرات  موضـوع 
المناخيـة  الظـروف  باسـتمرار  مرهـون 

المناسـبة.
الزراعـي،  التخطيـط  مديـر  وأضـاف 
"في حـال اسـتمرار الظـروف المناخية 
كميـة  إلى  الوصـول  نتوقـع  الجيـدة، 
بــ2.3  والمقـدرة  المخططـة  الإنتـاج 
مليـون طـن نظـرًًا إلى ارتفـاع نسـبة 

التنفيـذ".
المدير العـام للمؤسسـة العامـة للحبوب، 
إلى  حديـث  في  قـال  العـثمان،  حسـن 
عنـب بلـدي، إن التوقعات للموسـم المقبل 
إيجابيـة، وفـق تقديـرات وزارة الزراعـة، 
نحـو  إلى  الإنتـاج  يصـل  أن  مرجحًًـا 
القمـح  ألـف طـن مـن  مليـونين و500 
المناخيـة  الظـروف  اسـتمرار  حـال  في 
الـذاتي  الاكتفـاء  يحقـق  مـا  المناسـبة، 

الغـذائي. الأمـن  ويعـزز 
وتعمـل وزارة الزراعـة على اسـتنباط 
للظـروف  متحملـة  جديـدة  أصنـاف 
المناخيـة، وذلك مـن خلال برامج بحثية 
للبحـوث  العامـة  الهيئـة  بهـا  تقـوم 
العلميـة الزراعيـة، كما تعمل المؤسسـة 
العامـة لإكثـار البـذار بالتعـاون مـع 
العامـة  والهيئـة  "إيـكاردا"  منظمـة 
لتنظيـم  الزراعيـة  العلميـة  للبحـوث 
أيـام حقلية لاسـتعادة أصنـاف البذار، 
وذلـك بدعـم 2000 دونـم مـن القمح 
في حلـب وحماة وحمـص، بغية توفير 
50 طن�ـا مـن بـذار القمـح للأصنـاف 

المتعـددة.

تضارب بين "الزراعة" و"الحبوب" 
حول الاحتياج  

يتوقـع مدير التخطيـط الزراعـي أن يبلغ 
للهكتـار  القمـح  مـن  الإنتـاج  متوسـط 
الواحـد هـذا الموسـم للمـروي 3500 كغ 

وللبـعلي 1750 كلـغ.
وتحـدث عـن دخـول مناطق واسـعة في 
شمال  مناطـق  مـن  الإنتاجيـة  العمليـة 
ديـر  محافظـات  )في  سـوريا  شرقـي 

الـزور والرقـة والحسـكة، وريـف حلـب 
الـشمالي( التـي تشـكل الثقـل الأكبر في 
إنتـاج القمـح، حيـث تبلغ مسـاحة القمح 
مـن   55% مـن  أكثر  المناطـق  هـذه  في 
القمـح،  لزراعـة  المخصصـة  المسـاحات 
طـن،  مليـون   1.6 بنحـو  يقـّدّر  بإنتـاج 
وبالتالي إنتاج هذه المسـاحات سـينعكس 
ا على كميـة الإنتاج الكّلّية، وسـتزيد  ايجابـ�
محصـول  مـن  المتسـّلّمة  الإنتـاج  كميـة 

القمـح في هـذا الموسـم.
ويـرى إبراهيـم أن الحصـول على الإنتاج 
المتوقـع سيشـكل دعامًا واضحًًـا للاقتصاد 
ن جزءًًا كـبيًرًا من احتياج  السـوري، ويؤّمّ
سـوريا من القمـح، ولكن عمليـة الاكتفاء 
الـذاتي لا يمكـن تحقيقهـا بموسـم واحد، 
إذ يتطلـب هـذا الأمـر التركيـز على إنتاج 
محصـول القمـح والتشـجيع على زراعته 
يقـدر  الاحتيـاج  لأن  موسـم،  مـن  لأكثر 

بحـوالي أربعـة ملايين طـن مـن القمح.
بيـنما يؤكد مدير عام المؤسسـة السـورية 
حاجـة  أن  العـثمان،  حسـن  للحبـوب، 
سـوريا السـنوية مـن القمـح تبلـغ نحو 
مليـونين و500 ألف طـن، ويتوفـر حاليًًا 
مليـون طـن تقريب�ـا، وهي تكفـي حوالي 
نصـف عـام أو خمسـة أشـهر على أقـل 

ير. تقد
وقـال العـثمان، "إذا كان هناك تقصير في 
التسـلم أو كانـت الكميـات لا تكفـي، فإن 

متاح". الاسـتيراد  خيار 

أكثر من 15 صومعة وصويمعة
 و 65 مركز تسلم حبوب 

السـورية  المؤسسـة  عـام  مديـر  كشـف 
للحبـوب، حسـن العـثمان، أن المؤسسـة 
مـن  عـدد  وتحديـث  بتأهيـل  تقـوم 
تمتلـك  حيـث  والصويمعـات،  الصوامـع 
و14  صويمعـة  و98  صومعـة   37
مسـتودع تخزيـن و27 مركـز عـراء، جزء 
تأهيلـه  يتـم  آخـر  وجـزء  جاهـز  منهـا 
وفـق خطـط مجدولـة بحسـب الإمكانية، 
للعمـل  أكثر مـن 15 موقعًًـا  وأن هنـاك 
وبحسـب  والصويمعـات،  الصوامـع  في 
الحالـة العقديـة والفنية سـتكون جاهزة 

الموسـم. بدايـة  في  للتخزيـن 
أنـه تـم تأهيـل وتجهيـز بعـض  وتابـع 
الخدمـة،  في  وأصبحـت  الصوامـع 
كصومعـة "الغزلانية" و"الكسـوة" بريف 
دمشـق، بالإضافـة إلى أعمال مماثلـة في 
ودرعـا  الـزور  وديـر  والحسـكة  الرقـة 

وحلـب.
تقـوم  والتسـلم،  لـلشراء  وبالنسـبة 
المؤسسـة بتجهيـز مراكز التسـلم وتأهيلها 
لوجسـتيًًا بالكهرباء والـكاميرات والبرامج 
الحجـز  برنامـج  مثـل  الإلكترونيـة، 
وبرنامـج  الالـكتروني  القبـان  وبرنامـج 
المحاسـبة، بالإضافـة إلى الكـوادر المدربة، 
كامـل  موزعـة على  مركـزًًا   65 وعددهـا 

السـورية. الجغرافيـا 
الشراء  فترة  إطالـة  أن  العـثمان  أكـد 
كميـة  أكبر  المؤسسـة على شراء  تسـاعد 
ممكنـة مـن الأقماح )دوكما(، عـلامًا أنـه 
تـم توفير كـبير في الأكيـاس، إضافة إلى 
منـح الممزارعين مرونـة أكبر في حصـاد 
مـع  بالكامـل،  وتسـويقها  محاصيلهـم 
وقـف اسـتيراد القمح وطحـن أكبر كمية 
مـن المخـزون لتـأمين مسـاحات إضافية 

بالتخزيـن. 
الحبـوب  مؤسسـة  أن  العـثمان  وكشـف 
منـذ التحرير حتـى اليوم قامت باسـتيراد 
مليـون و465 ألـف طن مـن القمح )أكثر 
مـن 329 مليـون دولار( لتلبيـة حاجـات 

بز. لمخا ا

توقعات بإنتاج 2.3 مليون طن وتضارب حول الاحتياجات 

سوريا تتحضر لغلة وفيرة من القمح 

مجتمع

يدفــع تدهــور الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي ســوريين إلــى اتخــاذ شــوارع وحدائــق في دمشــق أماكن إقامة لهــم -7  أيار 2026 )عنــب بلدي/أمير حقوق(

نساء وأطفال وشباب 

هربًًا من الفقر والتهديد..
سوريون يفترشون الشوارع والحدائق بدمشق 
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أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

تعـد فترة المراجعـة لامتحانـات الشـهادات العامـة بمثابـة حالـة "طـوارئ قصـوى" داخـل البيوت 
السـورية، إذ يتحول المنزل غالبًًا من مسـاحة للاسـتقرار إلى سـاحة مشـحونة بالترقـب والضغط.

ومـع دخـول فترة الانقطاع واقتراب سـاعة الصفـر، يجد الطالب نفسـه محـاصًرًا بين ثقل المناهج 
وطموحـات الأهل، مما يرفـع وتيرة اللـقق و"الاحتراق النفسي" لديه.

الاستشـارية النفسـية الأسرية الدكتـورة هبة كمال 
العرنـوس، قالـت في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
هـذه المرحلـة مـن أكثر الـفترات ضغطًـًا في حيـاة 
الطالـب، لأنهـا ترتبـط غالب�ـا بتوقعـات عاليـة من 
الأسرة والمجتمـع القريـب، إضافة إلى الشـعور بأن 

هـذه الامتحانـات تحدد المسـتقبل.
 

إدارة القلق الامتحاني 
مـن الناحيـة النفسـية، يدخل كثير مـن الطلاب في 
حالـة “اسـتنفار ذهنـي”، بحسـب الاستشـارية، إذ 
يرتفـع مسـتوى القلق والتوتـر، معـتبرة أن ذلك قد 
يتحـول إلى دافـع إيجـابي إذا ُأُدير بشـكل صحيح، 
أو إلى عامـل معّـطّل إذا تجـاوز حـدوده الطبيعية.

القلـق الطبيعي، وفق العرنوس، هو شـعور يسـاعد 
على التركيـز وزيـادة الانتبـاه، كما يحفـز الطالـب 
على الدراسـة، في حين يـؤدي القلـق المفـرط إلى 
نتائـج عكسـية، مثـل ضعـف التركيـز واضطرابات 
كآلام  أعـراض جسـدية  والنسـيان، وحتـى  النـوم 

الصداع. أو  المعـدة 
الدمـاغ في حالـة القلـق المفـرط يكـون في وضـع 
“التهديـد”، قالـت الاستشـارية، مـا يعـوق عمـل 
الذاكـرة العاملة المسـؤولة عن استرجـاع المعلومات.

 
تأثير الضغط على أداء الدماغ 

عنـد التعرض لضغط نـفسي مرتفع، يفرز الجسـم 
هرمـون "الكورتيـزول"، هـذا الهرمون إذا اسـتمر 
لـفترة طويلة يؤثـر سـلبًًا على منطقـة “الُحُصين” 
في الدمـاغ، وهي المسـؤولة عن تخزيـن واسترجاع 

المعلومات.
لذلـك نجـد أن الطالـب قـد يـدرس جيـدًًا، لكنـه 
لا يسـتطيع تذّكّـر المعلومـات في أثنـاء الامتحـان 

بسـبب التوتـر.
في المقابـل، عندمـا يكـون في حالـة هدوء نسـبي، 
ـن القـدرة على  يعمـل دماغـه بكفـاءة أعلى وتتحّسّ

والتذّكّر. الفهـم 

أخطاء شائعة 
مـن أكثر الأخطـاء التـي يقـع فيهـا الـطلاب خلال 
للاستشـارية،  ـا  وفق� للامتحانـات،  التحـضير  فترة 
الدراسـة لسـاعات طويلة دون فواصـل، مما يؤدي 
إلى إرهـاق ذهنـي، إضافة إلى الاعـتماد على الحفظ 
دون الفهـم، والسـهر المفرط الذي يؤثـر على تثبيت 

المعلومـات في الذاكـرة طويلـة المدى.
مـع  المسـتمرة  المقارنـة  أن  الاستشـارية  وأضافـت 
الآخريـن هي من الأخطاء الشـائعة أيضًًـا، مما يزيد 
القلـق ويضعف الثقة بالنفس، مـشيرة إلى ضرورة 
عـدم إهمال الجانـب البـدني والنـفسي كالتغذيـة 

والنوم. الجيـدة 

ا محوريًًا  الأسرة تلعب دورًً
النفسـية الأسريـة إلى أهميـة  لفتـت الاستشـارية 
الدعـم النـفسي مـن قبـل الأسرة بدالًا مـن الضغط، 
معـتبرة أن الطالـب عندما يشـعر أن قيمته لا ترتبط 

فقـط بالنتيجـة، يقـل قلقه ويرتفـع أداؤه.
تجنـب  بضرورة  الأهـل  العرنـوس  أوصـت  كما 
العبـارات السـلبية أو المقارنـات، والتركيـز بدالًا من 
ذلـك على التشـجيع، وتـوفير بيئة هادئـة ومنظمة 

للدراسـة.
وأكـدت أهميـة اتبـاع الحـوار المفتـوح مـع الأبناء، 
باعتبـار أن ذلـك يسـاعد الطالـب على التعـبير عن 

مخاوفـه بـدالًا مـن كبتها.

تقنيات آمنة وذكية 
هنـاك عـدة استراتيجيات للدراسـة مدعومـة علميًًا، 
وفـق العرنـوس، تتوافـق مـع طريقة عمـل الدماغ، 

أبرزها:
• الدراسـة المتقطعـة: 45-25 دقيقـة دراسـة ثـم 
استراحـة قـصيرة، لأن الدمـاغ لا يسـتطيع التركيز 

متواصلة. طويلـة  لـفترات 
• التكـرار المتباعـد: مراجعـة المعلومـات على فترات 

متباعـدة، مـا يسـاعد على تثبيتها.
المعلومـات  النشـط: محاولـة تذكـر  • الاسترجـاع 
دون النظـر إلى الكتـاب، وهـو أكثر فاعليـة مـن 

المتكـررة. القـراءة 

• الربـط: ربـط المعلومـات بأمثلـة أو صـور ذهنية 
تذكرها. يسـهل 

بسـيطة  تقنيـات  هنـاك  أن  الاستشـارية   وتـرى 
وفعالـة تسـاعد الطالب على التحكـم في التوتر قبل 

وخلال الامتحـان، تشـمل:
• تمارين التنفس العميق لتهدئة الجهاز العصبي.

• النـوم الـكافي، لأن قلـة النـوم تضعـف التركيـز 
والذاكرة.

المشي،  مثـل  خفيـف،  بـدني  نشـاط  ممارسـة   •
التوتـر. لتخفيـف 

• تجنـب المراجعة المكثفة في اللحظـات الأخيرة قبل 
الامتحـان، لأنها تزيـد القلق.

• التركيـز على الجهـد المبـذول بـدالًا مـن التفـكير 
بالنتيجـة.

يشـعرون  الذيـن  الـطلاب  العرنـوس  وأوصـت 
شـعورًًا  بوصفـه  الدافعيـة،  فقـدان  أو  بالإحبـاط 
شـائعًًا خلال فترة التحـضير للامتحانات، بتقسـيم 
لأن  للإنجـاز،  قابلـة  مهـام صـغيرة  إلى  الأهـداف 
الشـعور بالإنجـاز، حتـى لـو كان بسـيطًاً، يعـزز 

الدافعيـة.
دخـول  مثـل  الأكبر،  بالهـدف  التـذكير  أن  كما 
الاسـتمرار،  على  يسـاعد  المرغـوب،  التخصـص 
بحسـب الاستشـارية، لافتـة إلى أهمية أخـذ فترات 

الـذات. والابتعـاد عـن جلـد  نفسـية،  راحـة 
  

التأثير السلبي لمواقع التواصل 
أشـارت العرنوس إلى دور الاسـتخدام المفرط لمواقع 
التواصـل الاجتماعـي بتشـتت الانتباه والاسـتنزاف 
الذهنـي، موضحـة أن الدمـاغ يحتـاج إلى تركيـز 
عميـق لفهم المعلومـات، وهذا لا يحدث مع التشـتت 
المسـتمر. بالتـالي ُيُنصـح بتحديـد أوقـات محـددة 

لاسـتخدام الهاتف وإبعـاده في أثناء الدراسـة.

هندسة النجاح 
قدمـت الاستشـارية دلـيالًا إرشـاديًاً موجهًًا للأسرة 
والطالب، يسـتعرض سـبل إدارة القلـق الامتحاني، 

واستراتيجيـات لرفـع الكفاءة الدراسـية:
• لا تجعلـوا الامتحـان تهديدًًا لهويـة الطالب: إذ إن 
أهـم رسـالة يجـب أن تصـل للطالـب بـأن النتيجة 
تقيـس أداءه في ظـرف محدد، ولا تقيـس قيمته أو 

ذكاءه أو مسـتقبله كله.
وعندمـا يشـعر الطالـب أن حبـه وتقديـره داخـل 

الأسرة مشروطـان بالعلامة، يرتفـع القلق ويضعف 
الأداء.

ليـس  المطلـوب  الطمـوح:  لا  الضغـط  خّفّضـوا   •
إلغـاء الطمـوح، بـل تحويلـه مـن ضغـط مخيـف 
إلى هـدف منظـم. لا تقـل: “يجـب أن تحصـل على 
علامـة عاليـة”، الأفضـل: “لنقسـم المادة ونـرى ما 
يمكن إنجـازه اليـوم”. فالدمـاغ يتعامل مـع المهمة 

الصـغيرة أفضـل مـن الهـدف الضخم.
• دّرّبـوا الطالـب على الاسترجـاع لا القـراءة فقط: 
إذ إن كثرة القـراءة تعطي شـعورًًا خادعًًـا بالإتقان. 
الأفضـل أن يغلـق الطالـب الكتاب ويسـأل نفسـه: 
السـؤال  مـا  الفكـرة؟  أشرح  كيـف  أتذّكّـر؟  مـاذا 
المتوقـع عنهـا؟ الاسترجـاع النشـط هـو مـا يقّوّي 

. فعالًا الذاكـرة 
الدراسـية:  الخطـة  مـن  جـزءًًا  النـوم  اجعلـوا   •
ا ضائعًًـا، بـل هـو مرحلـة تثبيت  النـوم ليـس وقتـ�
المعلومـات داخـل الدماغ. السـهر الطويل قـد يزيد 
ا، لكنـه يضعـف الانتباه  سـاعات الدراسـة ظاهريـ�

والاسـتيعاب في اليـوم التـالي.
• تعاملـوا مع القلق كإشـارة لا كعـدو: وجود القلق 
يعنـي أن الأمـر مهـم للطالـب. عّلّمـوه أن يقـول: 
“أنـا متوتـر لأننـي مهتـم”، بـدالًا مـن “أنـا متوتر 
إذًًا سأفشـل”. هـذا التحـول البسـيط يقلـل الخوف 

ويعيـد للطالب إحسـاس السـيطرة.
• امنعـوا المقارنـات تمامًًـا: المقارنـة مـع الإخـوة أو 
الأقـارب أو زملاء الصـف تـزرع شـعورًًا بالنقـص. 
الأفضـل مقارنـة الطالـب بنفسـه: هـل تقدمـت عـن 
الأسـبوع الماضي؟ هـل فهمت أكثر؟ هـل أخطاؤك أقل؟

• لا تـكثروا النصائـح وقـت الانهيـار: عندمـا يبكي 
الطالـب أو يغضـب أو يقـول “لا أسـتطيع”، فهـو 
لا يحتـاج محـاضرة، بـل احتـواء. الأفضـل: “أفهم 
أنـك متعـب، لنأخـذ عشر دقائـق ثم نعـود بخطوة 

التوجيه. التهدئـة تسـبق  صـغيرة”. 
الممواد  الذهنيـة:  الطاقـة  حسـب  الممواد  ـموا  قّسّ  •
درس في وقـت الـذروة الذهنيـة، غالبًًا  الصعبـة تـ�
صباحًًـا أو بعـد راحة جيـدة، أما المراجعـة الخفيفة 
أو التلخيـص فتكـون في أوقات انخفـاض الطاقة.

• دّرّبـوا الطالـب على سـيناريو الامتحـان: كحـل 
نمماذج ضمـن وقت محدد يـدّرّب الدمـاغ على الأداء 
تحـت الضغـط. هـذا يقلـل مـن رهبـة الامتحـان 
لأن الدمـاغ يتعامـل مـع الموقـف كشيء مألـوف لا 

جديد. كخطـر 
أرق شـديد،  إذا ظهـر  الإنـذار:  راقبـوا علامـات   •
بـكاء متكـرر، فقدان شـهية، نوبات هلع، انسـحاب 
اجتماعـي، أو كلام عـن اليأس، فهذه ليسـت "دلعًًا" 
ـل طلـب مسـاعدة مختـص  ولا ضعفًًـا. هنـا ُيُفّضّ

نـفسي أو مرشـد تربوي.

"المغنيسيوم"
"قطعة مفقودة" 
في لغز الصحة الحديثة

تـشير أبحـاث حديثـة إلى أن "المغنيسـيوم" قـد 
يكـون أحـد أهـم العنـاصر الغذائيـة التـي يتـم 
تجاهلهـا رغم تـأثيره العميق على الصحـة، ودوره 
كالسـمنة  خـطيرة  مشـكلات  مـن  الوقايـة  في 

والسـكري.
اختصاصيـة  ذكرتـه  مـا  وفـق  "المغنيسـيوم"، 
التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجـي، في 
حديـث إلى عنب بلـدي، ليس مجرد معـدن عادي، 
بل يدخـل في أكثر مـن 300 تفاعل حيـوي داخل 

. لجسم ا
وأكـدت الاختصاصيـة أهمية هذا العـنصر لتنظيم 
دعـم  إلى  إضافـة  الـدم،  في  السـكر  مسـتويات 
في  والمسـاهمة  والأعصـاب،  العـضلات  وظائـف 

الطاقة. إنتـاج 
 

"متلازمة الأيض" 
الأهم من ذلـك، تبعًًا لقهوجي، أن لـ"المغنيسـيوم" 
علاقـة مبـاشرة بمما ُيُعـرف بـ"متلازمـة الأيض"، 
وهـي مجموعة من الحالات تشـمل زيـادة الدهون 
ومقاومـة  الـدم  ضغـط  وارتفـاع  البطـن  حـول 

الإنسـولين واضطـراب الدهـون في الدم.
وتعـد هـذه المتلازمـة بوابـة لأمـراض أخطـر مثل 

السـكري مـن النـوع الثـاني وأمـراض القلب.
كما أن الأشـخاص الذيـن يسـتهلكون كميات أعلى 
مـن "المغنيسـيوم" لديهـم خطر أقـل للإصابة بها 
ـا للاختصاصية،  بنسـبة تصـل إلى %21-20، وفق�
معـتبرة أن هـذا رقـم ليـس بسـيطًاً، خاصـة مـع 
الحيـاة  نممط  نتيجـة  واسـع  بشـكل  انتشـارها 

. يثة لحد ا

كيف يعمل "المغنيسيوم" داخل الجسم؟ 
أحد أهم أدوار "المغنيسـيوم" هو تحسين حساسية 
الإنسـولين، بحسـب قهوجي، بمعنى آخر، مساعدة 
الجسـم على استخدام السـكر في الدم بشكل أكثر 

كفاءة بـدالًا من تخزينـه كدهون.
ل شـخصين يتنـاولان نفس الوجبـة، أحدهما  تخيـ�
لديـه مسـتويات جيدة من "المغنيسـيوم"، جسـمه 
سـيتعامل مـع السـكر بشـكل أفضل، بيـنما الآخر 
قـد يعاني مـن ارتفاعات متكررة في السـكر تؤدي 
مـع الوقت إلى زيـادة الوزن ومقاومة الإنسـولين.

كما أن كـثيًرًا مـن الأشـخاص يعانون مـن التعب 
أو  السـكريات،  تنـاول  في  والرغبـة  المسـتمر، 
تقلصـات عضليـة، دون أن يدركـوا أن السـبب قد 

يكـون نقـص "المغنيسـيوم".
الفحوصـات  في  دائمًـًا  يظهـر  لا  النقـص  هـذا 
الروتينية، بحسـب اختصاصية التغذيـة العلاجية، 
لكنـه يؤثر بشـكل تدريجـي على صحة الإنسـان.

وقالـت قهوجـي، إن الأنظمـة الغذائيـة الحديثـة 
أن  إلى  مـشيرة  المعـدن،  هـذا  إلى  غالب�ـا  تفتقـر 
الأطعمـة المصنعـة، التـي أصبحـت جزءًًا أساسـيًًا 
مـن حياتنـا، تحتـوي على نسـب منخفضـة جـدًًا 
مـن "المغنيسـيوم" مقارنـة بالأطعمـة الطبيعيـة.

وفـق  الجيـدة،  مصـادره  فـإن  المقابـل،  في 
تشـمل: الاختصاصيـة، 

• المكسرات مثل اللوز والكاجو.
• البذور مثل بذور اليقطين.

• الخضار الورقية الداكنة كالسبانخ.
• الحبوب الكاملة. 

ولفتـت إلى أن إضافة هذه الأطعمة بشـكل بسـيط 
ا  إلى النظـام الغـذائي اليومـي، قـد يحـدث فرقـ�

الطويل. الـدى  كـبيًرًا على 

استخدام مكملات "المغنيسيوم" 
أوصـت قهوجـي بالحصـول على هذا المعـدن من 
بعنـاصر  ا  مصحوبـ� يـأتي  إذ  الطبيعـي،  الغـذاء 

أخـرى تعـزز امتصاصـه.
في حين أن المكـملات قـد تكون مفيـدة في حالات 
النقـص، شرط اسـتخدامها بحـذر وتحـت إشراف 

. مختص
وختمـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة حديثها 
لعنـب بلـدي بالتأكيـد على عـدم وجـود عـنصر 
سـحري واحـد يحـل جميـع المشـكلات الصحية، 
لكـن "المغنيسـيوم" يـقترب كـثيًرًا مـن أن يكون 
الحديثـة،  الصحـة  لغـز  في  مفقـودة"  "قطعـة 
مشـددة على أن الاهـتمام بـه ليـس رفاهيـة، بـل 
الوقايـة مـن مشـكلات قـد  خطـوة ذكيـة نحـو 

تسـتغرق سـنوات طويلـة لتظهـر.

"فوبيا الشهادات"..
كيف نحوّّل ضغط الامتحانات إلى نجاح؟

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

تشـهد نسـخة 2026 مـن برنامـج "ذا فويـس كيـدز" حضـورًًا سـوريًًا بـارزًًا، بعدما اسـتطاع عدد مـن الأطفال السـوريين 
خطـف اهـتمام الجمهـور العـربي ولجان التحكيـم بأصواتهم وأدائهم، وسـط إشـادة واسـعة اعـتبرت أن المواهب السـورية 

عـادت بقـوة إلى واجهـة برامج المواهـب الغنائيـة العربية.
ومـن أبـرز تلـك المواهـب التي تصـدرت مواقـع التواصل الاجتماعي: سـليمان فيـزو، أحمد الحسـان، ناغـم أيـوب، إلياس أبو 

عـراج، كريسـتينا ميراكيان، سـاري الصليبي.

ويـأتي هـذا الحضـور في ظـل اسـتمرار 
سـوريا بتقديم أصـوات شـابة تؤكد عمق 
الإرث الموسـيقي والغنـائي الـذي تمتلكـه 
الـبلاد، رغـم الظـروف والتحديـات التـي 

مـرت بهـا خلال السـنوات الماضيـة.
ويرى موسـيقيون ومتخصصون بالشـأن 
الفنـي أن المشـاركة السـورية هذا الموسـم 
لم تكـن مجرد حضـور عددي، بـل حملت 

معها مسـتوى فني�ـا لافتًاً، سـواء من حيث 
الخامـات الصوتيـة أو القـدرة على الأداء 
والإحسـاس، مـا أعاد النقاش حـول أهمية 
رعايـة هـذه المواهـب وتأهيلهـا أكاديمي�ـا 

. للحفاظ على اسـتمراريتها مسـتقبالًا

إمكانات مهمة
 لدى الأطفال السوريين

الموسـم  هـذا  السـورية  المواهـب  بـرزت 
بأداء متنـوع جمع بين الإحسـاس الشرقي 
القويـة، مـا جعـل  الصوتيـة  والخامـات 
كـثيًرًا مـن المشـاركين يحظـون بانتشـار 
واسـع على منصات التواصـل الاجتماعي، 
إضافـة إلى إشـادة مـن متابـعين ونقـاد 

موسـيقيين عـرب.
المعهـد  عميـد  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
العـالي للموسـيقا في سـوريا، المايسترو 
كشـف  البرنامـج  أن  اللـه،  فتـح  عدنـان 
عـن “إمكانات مهمـة جدًًا” لـدى الأطفال 
“أصـوات  وجـود  إلى  ا  لافتـ� السـوريين، 

مميـزة وخامـات صوتيـة لافتـة”.
ووصـف فتـح اللـه، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، التجربـة بأنهـا إيجابيـة بالمجمل، 
إلى  الانتبـاه  ضرورة  على  شـدد  لكنـه 
المشـاركين،  للأطفـال  النـفسي  الجانـب 
حتـى لا تتحـول المنافسـة التلفزيونية إلى 

عامـل ضغـط سـلبي عليهـم.

النسخة الحالية من "ذا فويس كيدز" 
ا لدى  كشفت عن إمكانات مهمة جدًً

الأطفال السوريين، والتجربة إيجابية 
بالمجمل.

المايسترو عدنان فتح الله
عميد المعهد العالي للموسيقا

يوافقـه الـرأي الناقد الموسـيقي مصطفى 
الأخـرس، مؤكـدًًا أن الحضـور السـوري 
ا وبقـوة” هـذا الموسـم، مشيًرًا  كان “لافتـ�
فـرض  اسـتطاعت  سـورية  أسماء  إلى 

البرنامج. داخـل  فني�ـا  نفسـها 
وأكـد لعنب بلـدي أن تميز هـذه الأصوات 
يرتبـط بجـودة الأصوات نفسـها، وقدرتها 

المنافسـة عربيًًا. الحقيقية على 

صورة سوريا الفنية عربيًًا
حظيـت عـدة أصـوات سـورية بإشـادة 
مـا  وهـو  واسـع،  عـربي  جمهـور  مـن 
اعـتبره متابعـون مـؤشًرًا على اسـتمرار 
حضـور المدرسـة الغنائيـة السـورية في 
المشـهد الفنـي العربي، خاصـة ضمن فئة 

الشـابة. المواهـب 
وأشـار المايـسترو عدنـان فتـح اللـه إلى 
أن هـذا التفاعل العـربي ينعكـس إيجابيًًا 
على صـورة سـوريا الفنيـة، موضحًًـا أن 
سـوريا لا تـزال تمتلـك مواهب اسـتثنائية 

والدعم. للرعايـة  بحاجـة 
كما يـرى أن عودة الحضور السـوري إلى 
برامـج المواهـب العربيـة، يمنـح الأصوات 
الشـابة مسـاحة جديدة للظهـور والتأثير.

بـدوره، قـال الناقـد مصطفـى الأخرس، 
إن الجمهـور العـربي يعـرف مسـبقًًا أن 
جـاءت  لذلـك  مواهـب”،  دة  ولّاا “سـوريا 
الإشـادة امتـدادًًا لصورة متجـذرة عن قوة 

الصـوت السـوري.
وشـدد على ضرورة اسـتثمار هذا النجاح 
عبر دعـم المواهـب الشـابة على مختلـف 
أو  فني�ـا  أو  إعلامي�ـا  سـواء  المسـتويات، 

ا. تعليميـ�

الجمهور العربي يعرف مسبقًًا أن سوريا 
دة مواهب، لذلك جاءت الإشادة 

الّا
و

ا  بالمواهب السورية بالبرنامج امتدادًً
لصورة متجذرة عن قوة الصوت 

السوري.

مصطفى الأخرس
ناقد موسيقي

بحاجة تدريب مستمر
رغم الإشـادة، يـرى مختصـون أن بعض 
المشـاركين مـا زالـوا بحاجـة إلى تطويـر 
أن أعمارهـم  الفنيـة، خصوصًًـا  أدواتهـم 
الصـغيرة تتطلـب تدريب�ـا دقيقًًا يناسـب 

قدراتهـم الصوتيـة.
للموسـيقا،  العـالي  المعهـد  عميـد  وأكـد 
المايـسترو عدنـان فتـح اللـه، أن بعـض 
الأطفـال يحتاجـون إلى تدريبات أكاديمية 
مدروسـة، سـواء فـيما يتعلـق بـالأداء أو 
التحكـم بالصـوت، مشـددًًا على أن الغناء 

ليـس موهبـة فطريـة فقـط، بل هـو علم 
يحتـاج إلى دراسـة وتمريـن مسـتمر.

التوجيـه  في  يكمـن  الحـل  أن  ويـرى 
الأكاديممي الصحيح والتدريـب التدريجي 

المشـاركين. لأعمار  المناسـب 
فوجـه  الأخـرس  مصطفـى  الناقـد  أمـا 
الجوانـب  انتقاداتـه بشـكل أسـاسي إلى 
التقنيـة داخل البرنامج، ولا سـيما الإفراط 
)المعالجـة  “الأوتوتيـون”  باسـتخدام 

الصوتيـة. والمؤثـرات  الصوتيـة( 
واعـتبر أن هذه المعالجات قـد تظلم بعض 
الأصوات الحقيقيـة أو تمنح أصواتًاً أخرى 
ا بالتركيز أكثر  أفضلية مصطنعـة، مطالبـ�
على الخامـة الطبيعيـة للمـشتركين بعيدًًا 

عـن التجميـل التقني المبالـغ فيه.

رعاية المواهب أكاديميًًا
يتفـق المختصـون على أن اسـتمرار هـذه 
الظهـور  على  فقـط  يعتمـد  لا  المواهـب 
التلفزيـوني، بـل على وجود بيئـة تعليمية 
وفنيـة قـادرة على احتضانهـا وتطويرهـا 

صحيح. بشـكل 
وفي هـذا الإطـار، دعا عميـد المعهد العالي 
للموسـيقا، المايـسترو عدنـان فتـح اللـه، 
أكاديمي�ـا،  السـورية  المواهـب  رعايـة  إلى 
مـن خلال تعليـم أصـول الغنـاء وتقنيات 
مختـصين،  أيـدي  على  الصـوت  إخـراج 
إضافـة إلى إشراك الأطفـال في الفعاليات 
الثقافيـة والفنية التي تسـاعدهم على بناء 

تدريجيًًا. الفنيـة  شـخصياتهم 
مـن جانبـه، الناقـد الموسـيقي مصطفـى 
الـدور  أهميـة  على  شـدد  الأخـرس، 
التعليمـي للمعاهد والمدربين الموسـيقيين، 
يكـون  أن  يجـب  الهـدف  أن  معـتبًرًا 
تحقيـق  لا  حقيقيـة”  موهبـة  “صناعـة 

فقـط. ماديـة  مكاسـب 
عليـه  يعمـل  مشروع  إلى  أشـار  كما 
بشـكل  سـوريا  في  الغنـاء  لتدريـس 
أكاديممي متكامـل، يشـمل "الصولفيـج" 
بهـدف  الصوتيـة،  والتقنيـات  والمقامـات 
إعـداد جيـل جديـد مـن الأصـوات المؤهلة 

ا. وأكاديميـ� ا  فنيـ�

مطالب بالدعم والتدريب

حضور لافت لأطفال سوريا
في "ذا فويس كيدز"

في حارة دمشـقية خلال الحقبـة العثمانية، 
تتقاطـع حكايتـان قديمتـان بين عائلـتين 
تجمعـهما الأرض وتفرقـهما الأسرار، وحين 
يعـود الغربـاء مـن اسـطنبول برفقـة فتاة 
بـاب  ينفتـح  “شـمس”،  ُتُدعـى  غامضـة 
راد لهـا أن  الماضي على حقائـق لم يكـن ُـيُ
ُتُقـال، لتتحـول الحـارة إلى سـاحة صراع 
بين الحـب والخيانة والدم، وبين “شـمس” 
وتنكشـف  المصايـر  تتـغير  و“أصيـل” 

كاملة. الحكايـة 
من هـذا "اللوغ لايـن" )السـطر التعريفي( 
ينطلـق مسلسـل “شـمس الأصيـل” ليقدم 
درامـا شـامية مشـحونة بالتوتر الإنسـاني 
والتاريخـي، حيـث لا شيء يبقـى كما يبدو، 
وكل شـخصية تخفـي مـا هـو أخطـر مما 

. تعلن

الحارات الشامية في الحقبة العثمانية
كعمـل درامـي يعيـد إحيـاء أجـواء البيئـة 
بـرز  تاريخـي،  سـياق  ضمـن  الشـامية 
مسلسـل “شـمس الأصيل” كأحـد إنتاجات 

درامـا رمضـان 2026، وهـو مـن تأليـف 
قاسـم الويس، وإخراج عمار تميـم، وإنتاج 
شركة "شـاميانا"، وبمشـاركة نخبة واسعة 

مـن فنـاني الدراما السـورية.
تـدور أحـداث المسلسـل في زمـن الحقبـة 
العثمانيـة، داخل إحدى الحارات الدمشـقية 
معقـد  صراع  يتشـكل  حيـث  القديممة، 
العلاقـات  بينـهما  تتشـابك  عائلـتين  بين 

القديممة. والخصومـات 
أسرار  تنكشـف  الأحـداث،  تصاعـد  ومـع 
مدفونة منـذ سـنوات طويلة، لتبـدأ بتغيير 
مسـار الشـخصيات وإعـادة رسـم موازين 

الحارة. داخـل  القـوى 

قصة التبني تعيد الخلافات العائلية
تبـدأ حبكـة العمل مـن شـخصية “البيك”، 
الرجـل المتسـلط الـذي يرفض فكـرة تبني 
الأطفـال رغـم إصرار زوجتـه، مـا يفتـح 
الباب أمـام خلافات عائلية تمتـد آثارها إلى 

بأكملها. الحـارة  محيـط 
ومع عودة بعض الشـخصيات من اسطنبول، 

برفقة فتـاة غامضـة ُتُدعى “شـمس”، تتبدل 
الماضي  خيـوط  وتبـدأ  الأحـداث  مجريـات 
بالانكشـاف تدريجي�ـا، لتتحـول الحكاية إلى 

سلسـلة مـن المفاجـآت والصدمات.

خط الحب والجريمة 
"المختـار"  يجـد  آخـر،  درامـي  خـط  في 
"عصـام"  وابنـهما  "أمينـة"  وزوجتـه 
أنفسـهم في قلـب دوامة معقدة مـن الحب 

والجريممة. والخيانـة 
يقـع "عصـام" في حـب فتـاة ترتبـط بعالم 
الجريممة، لتتطـور العلاقـة إلى سلسـلة من 
ـا حقائق صادمة  الأحداث التي تكشـف لاحق�
حـول نسـب بعض البنـات، مـا يضاعف من 

حـدة الصراع داخل العائلـة والمجتمع.
ومـع دخول شـخصية “أصيـل” إلى جانب 
“شـمس”، يتعـزز البعـد الدرامـي للعمـل، 
حيـث يشـكل الاثنـان نقطة تحول رئيسـة 
في مسـار الأحـداث، ويزيـدان من تشـابك 
العلاقـات وفتـح ملفـات الماضي المغلق، في 

سـياق يممزج بين الغمـوض والإثارة.

"الاجتماعية الرومانسية" 
في سياق "الشامية"

ا بين الدراما  يقدم المسلسـل مزيجًًـا متوازنـ�
الاجتماعيـة والرومانسـية، مسـلطًاً الضوء 
عـن  والبحـث  والشر،  الـخير  صراع  على 
العدالـة في زمـن تتداخل فيـه المصالح مع 
التقاليـد، مـع إبراز قيـم الشـجاعة والوفاء 

بالتناقضـات  مليء  واقـع  مواجهـة  في 
والصراعـات الإنسـانية، بالتوازي مع 

الدخول لعـوالم الحـب والعاطفة.
يضـم العمـل نخبـة مـن فنـاني 
بينهـم:  مـن  السـورية،  الدرامـا 
دانـا جبر، عـبير شـمس الديـن، 
علي كريـم، الليث مفتي، سـوزان 
سـكاف، أمانـة والي، أمية ملص، 
هـارون،  تـولاي  مشرف،  رائـد 
حسـام عيـد، نـور طبـاع، عهد 
ديـب، ريـم عبـد العزيـز، أكرم 
الحلبي، أسـامة السـيد يوسـف، 
عاطـف حوشـان، إلى جانب عدد 

الفنـانين. مـن  آخر 

"شمس الأصيل".. حكاية عثمانية في قلب الحارة الدمشقية
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دة بالــذكاء الاصطناعي( 
ّ

الطالــب لا يحتــاج إلــى خطــة دراســة فقــط بــل إلــى بيئــة نفســية آمنــة فكلمــا شــعر بالتهديد انشــغل دماغــه بالخوف بدالًا مــن التعلم )عنــب بلدي/مولّ الفنانــة دانــا جبــر فــي مشــهد من مسلســل "شــمس الأصيل" - 6 أيار 2026 )شــاميانا للإنتــاج الفني(

بـدأ برنامج تحكيـم الأصوات 
فويـس  "ذا  الأطفـال  لفئـة 
الحاليـة  بنسـخته  كيـدز" 
الماضي،  نيسـان  مـن   1 في 
ويشـارك في لجنـة التحكيـم 
لهـذا الموسـم كل مـن الفنان 
والفنـان  الشـامي،  السـوري 
صبري،  رامـي  المصري 
داليـا  السـعودية  والفنانـة 

مبـارك.
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أطلـق الخـبير التقنـي أسـامة أبـو حجـر مشروع 
ذكاء  وكيـل  أول  وهـو  ا،  تجريبيـ�  "AI-سـوري"
اصطناعـي يفهم اللهجـات المحلية السـورية ويلبي 

الاحتياجـات اليوميـة.
ويهـدف المشروع، وفـق مـا ذكـره أبـو حجـر في 
حديـث لعنـب بلـدي، إلى تقديـم دعـم تقنـي قريب 
الشـؤون  السـوري، لمسـاعدته في  المسـتخدم  مـن 
السـورية والمعـاملات اليوميـة وقـوانين السـفارات 
بأسـاليب  يتفاعـل  أنـه  مبين�ـا  السـوري،  والمنهـاج 
تعليميـة وعملية ورسـمية وشـعبية، وأحيانًاً فكاهية. 
كما يتميـز بالـرد على الاستفسـارات بعـدة لهجات 
محليـة سـورية، بحسـب أبـو حجـر الـذي يحمل 
درجـة الماجسـتير في الـذكاء الاصطناعـي، منهـا: 
الشـامية، السـاحلية، الحلبية، الحمصيـة، الحموية، 

الديرية. الإدلبيـة، 
مـن الناحيـة التقنيـة، أوضـح مهنـدس البرمجيات 
أن المشروع اعتمـد مبدئي�ـا على فهرسـة عدد محدود 
فهرسـة  إذ جـرت  فقـط،  الرسـمية  المصـادر  مـن 
حـوالي ثلاثـة آلاف ملف رسـمي، وتحويلهـا إلى ما 

يقـارب 15 ألـف مسـتند قابـل للبحث.
 ، ولفـت أبـو حجـر إلى أن هذا العـدد لا يـزال قليالًا
، خاصة بعد  ويحتـاج إلى توسـعة كـبيرة مسـتقبالًا
انعقـاد جلسـات مجلـس الشـعب السـوري وتوفر 

تشريعـات وتعمـيمات جديدة.
هـو  ا  حاليـ� المشروع  أن  التقنـي  الخـبير  ويعـتبر 
الأثـر  إثبـات مفهـوم يهـدف إلى إظهـار  بمثابـة 
ًـجًا نهائيًًا. الإيجـابي للـذكاء الاصطناعي، وليس منت

 Chat"لــ مشـابهة  بآليـة  يعمـل   "AI-سـوري"
GPT"، بحسـب أبـو حجـر، إذ يحصـل المسـتخدم 
على إجابـات مباشرة عن أسـئلته، إلا أن الأداة تعتمد 
أوالًا على البحـث في المصـادر الداخليـة السـورية 
التـي جـرت فهرسـتها وتدريـب الوكيل عليهـا قبل 

الخارجية. للمصـادر  الاتجـاه 

تكنولوجيا متطورة 
ـن المشروع اسـتخدام العديـد مـن التقنيات  تضّمّ
المتطـورة، منها الــ"RAG" لاسترجـاع البيانات، 
إلى  وتحويلهـا  الصـورة  لقـراءة   "OCR"والــ
الحاسـوبي  للتشـغيل   "azure"و نصـوص، 

وغيرهـا.

أهداف مختلفة 
هـذا  لإطلاق  أهدافـه  أن  السـوري  المبرمـج  يـرى 
خدمـة  بتقديـم  الاهـتمام  بين  تنوعـت  الوكيـل 
للمجتمـع السـوري، وتنميـة مهاراتـه بتصميم أداة 
باسـتخدام  المتكامـل  الاسترجـاع  مفهـوم  تعتمـد 
الباحـثين  مـن  باعتبـاره  الاصطناعـي،  الـذكاء 
والعامـلين بمجـال الـذكاء الاصطناعـي في شركـة 

"مايكروسـوفت".
ومـن أهدافه إثبات وجهـة نظره للحكومـة الجديدة 
الأدوات  هـذه  اعـتماد  أهميـة  بشـأن  سـوريا  في 
وتقديـم  المواطـنين،  أعمال  تسـيير  في  المتقدمـة 
الخدمـات لهم بدالًا مـن اعتماد أسـاليب تكنولوجية 

تقليديـة أو معروفـة.
وكيـل  تغذيـة  إيقـاف  إلى  حجـر  أبـو  وأشـار 
مؤقـت،  بشـكل  ا  حاليـ� الاصطناعـي  الـذكاء 
لـحين الوصـول إلى الاسـتقرار في سـوريا ولو 
نسـبيًًا لناحية التشريعـات والقـوانين والقرارات 
والمناهـج وغيرهـا، إذ إن هنـاك متـغيرات آنيـة 

ومتسـارعة.
وقـال إن هذا يحتـاج إلى جهد وفريـق عمل متكامل 
يتابـع المسـتجدات ويغـذي الوكيـل بهـا يوميًًا، كما 
أن عـددًًا كبيًرًا من البيانات السـورية غير مؤرشـفة 

. ليًًا حا
اسـتئنافه  سـيتم  المشروع  أن  حجـر  أبـو  وأكـد 
حـال توفر الظـروف المناسـبة لتقديممه بالصورة 

. لأمثل ا

 

توصيات للحكومة 
الحكوميـة في سـوريا  الجهـات  المبرمـج  يـوصي 
البيانـات  يوفـر  إذ  الوكيـل،  هـذا  مثـل  باعـتماد 
للمسـتخدمين دون تعـب، ويحميهم مـن المعلومات 
للجهـات  نسـبها  عـادة  يجـري  التـي  المضللـة 
اللازمـة  بالفهرسـة  تزويـده  إن  إذ  الرسـمية، 
والوصـول إلى بعـض قواعـد البيانـات بشـكل آمن 
كفيـل بتحقيـق نقلـة نوعيـة على صعيـد إيصـال 

للمواطـنين. المعلومـة 

حاسبة العملة الجديدة 
كان المبرمـج السـوري أسـامة أبو حجـر أطلق في 
إلكتروني�ـا باسـم "حاسـبة  ـا  وقـت سـابق تطبيق�
العملـة السـورية"، مصمم باسـتخدام أدوات الذكاء 
التعامـل  على  السـوريين  لمسـاعدة  الاصطناعـي 
مـع المتـغيرات النقديـة، وتحديـدًًا حـذف الأصفار 
والتحويـل بين العملة القديمة والجديـدة، بالإضافة 
واليـورو  بالـدولار  القيمـة  حسـاب  إمكانيـة  إلى 

والـليرة التركيـة بنـاء على أسـعار السـوق.
تطبيق "حاسـبة العملـة الجديدة"، وفـق أبو حجر، 
جـرى تصميمـه خلال 15 دقيقـة فقـط، لإيضـاح 
الأثـر الإيجـابي للـذكاء الاصطناعـي، إضافـة إلى 
للجاليـة  مشـاريع أخـرى منهـا منصـة إخباريـة 
الاصطناعـي  بالـذكاء  دار  تـ� أيرلنـدا  في  العربيـة 

لأهـداف بحثيـة.

.."AI-سوري"
أول وكيل ذكاء اصطناعي
يفهم اللهجات السورية

كتاب

"صهيل الجواد الأبيض"
نصوص 

بين الحرية وإعادة التوازن
في مجموعـة "صهيـل الجـواد الأبيـض" للكاتـب 
على  الحكايـات  تبنـى  تامـر،  زكريـا  السـوري 
نصـوص قـصيرة مكثفـة كل واحـدة منهـا تفتح 

ا على عـالم مضطـرب. بابـ�
الكتـاب، الـذي يعد مـن البدايـات الأدبيـة المبكرة 
الـذي  للإنسـان  متفرقـة  مشـاهد  يقـدم  لتامـر، 

يعيـش تحـت ضغـط منظومـات قاسـية.
تـدور أبـرز النصـوص حـول شـخصيات عادية 
تواجه لحظات تكشـف هشاشـتها أمـام العنف أو 

العجـز أو الصمت.
مـن بين القصص التـي ُتُذكر في قـراءات الكتاب، 
القصـة التـي تحمـل عنـوان المجموعـة "صهيـل 
مثـل  نصـوص  جانـب  إلى  الأبيـض"،  الجـواد 
"الرجـل الزنجـي" و"القبو" و"ابتسـم يـا وجهها 
المتعـب"، حيـث تتكـرر أفـكار القهـر وانكسـار 

الحلـم الفـردي داخـل واقـع مغلق.
قـوة الكتـاب تأتي من الرمـز والاختـزال، إذ يكتب 
تامـر قصصـه بطريقة تجعـل الواقع نفسـه يبدو 

مشـوهًًا أو أقرب إلى الكابوس.
تتكـون المجموعـة مـن 11 قصـة قـصيرة تقـدم 
تصويـر  على  يشـتغل  متشـابك،  سردي  كعـالم 
الإنسـان في مواجهـة القهر النـفسي والوجودي، 
والعـدم،  الحيـاة  بين  الصراع  يتقاطـع  حيـث 
والحقيقـة والزيـف، في نصـوص تبدو مسـتقلة 
شـكليًًا لكنهـا متصلـة موضوعي�ـا ضمـن رؤيـة 

واحـدة للعـالم.
يقـدم الكتـاب دعـوة إلى الطبيعة التـي لا تقتصر 
بعـد  إلى  تمتـد  وإنمما  الخارجـي،  معناهـا  على 
داخلي يتعلق بضرورة اسـتعادة الإنسـان لصفائه 
الأول، بعيـدًًا عن التشـوهات التـي يفرضها التقدم 
والضغـط الاجتماعـي، حيـث تصبـح الحريـة في 
التـوازن بين الإنسـان  النهايـة مرتبطـة بإعـادة 
وذاتـه قبـل أن تكـون خروجًًـا مـن المدينـة إلى 

المفتوح. الفضـاء 
إلى  الإشـارة  تكـرر  التـي  القصـص  بين  ومـن 
الحريـة داخـل المجموعـة، تـأتي قصـة "الأغنيـة 
الزرقـاء الخشـنة" التـي تفتح على تصـور رمزي 
لمدينـة تتحـول إلى فضـاء طبيعي مفتوح، أشـبه 
بقريـة واسـعة تحيـط بهـا الحقـول، في دعـوة 
الطبيعـة  مـع  العلاقـة  اسـتعادة  إلى  ضمنيـة 

بوصفهـا نقيضًًـا للتمـدن القـاسي.
وتتـجلى الفكـرة ذاتهـا في قصة "صهيـل الجواد 
الأبيـض"، حيـث يقـدم المشـهد الأخير للبطل وهو 
يغـادر المدينـة ممتطي�ـا جـواده الأبيـض باتجـاه 
البراري المفتوحـة، في لحظـة ُتُقـرأ كتحـول مـن 

الفضـاء المغلـق إلى فضـاء الحرية.
الجـواد إلى جانـب كونه يظهر كوسـيلة نقل، يشير 
أيضًًـا إلى الصـوت الـداخلي والرغبـة في الانفلات 
مـن القيـود، فـيما ُيُفهـم “الصهيـل” كإشـارة إلى 
الحـنين إلى الحريـة والأمل، في مواجهـة عالم يحد 

مـن حركة الإنسـان ويقيـده بالخوف.

مََن زكريا تامر؟
اب القصة  يعـد زكريـا تامـر واحـدًًا من أبـرز كتـ�
القـصيرة في العـالم العربي، إذ جمـع بين الكتابة 
الصحفيـة والأدبيـة بأسـلوب قائم على السـخرية 

والرمز. والاختـزال 
لد في دمشـق عـام 1931، واضطـر إلى مغادرة  ُوُ
مقاعـد الدراسـة مبكرًًا عـام 1944، قبـل أن يبدأ 
ا متنوعًًـا انطلق من العمـل في مهنة  مسـارًًا مهنيـ�
الحـدادة وصـوالًا إلى الكتابـة الأدبيـة التي رسـخ 
مـن خلالهـا حضـوره منـذ أواخـر خمسـينيات 
القـرن الماضي، ولا سـيما في القصـة القـصيرة 
إلى  إضافـة  والسـاخر،  الهجـائي  الطابـع  ذات 

الموجهـة للأطفـال لاحقًًا. كتاباتـه 
شـارك تامـر في الحيـاة الثقافيـة السـورية عبر 
عدة مواقـع، إذ عمـل في وزارتي الثقافة والإعلام، 
"الموقـف  مثـل  أدبيـة  مـجلات  تحريـر  وتـرأس 
الأدبي" و"المعرفة"، كما أسـهم في تأسـيس اتحاد 

السـتينيات. أواخر  العـرب  اب  الكتـ�

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

 عنب بلدي - يزن قر 

في وقـت تبحـث فيه كـرة القدم السـورية عن جيـل جديد يعيـد إنتـاج النجومية 
إذ يفـرض اللاعبـون  داخـل الملاعـب، تبـدو الصـورة الحاليـة مختلفـة تمامًًـا، 
أصحـاب الخبرة والأعمار المتقدمة نسـبيًًا أنفسـهم كأبرز نجوم الدوري السـوري 
هـذا الموسـم، وسـط تراجـع واضـح في حضـور المواهـب الشـابة القـادرة على 

الفارق. صناعـة 
وتكشـف قائممة اللاعـبين الأكثر تـأثيرًاً في المسـابقة عـن واقـع لافـت، يتصدره 
أحمـد الأحمـد )عليـش( مهاجم أهلي حلـب البالغ مـن العمر 30 عامًًـا، إلى جانب 
صانـع ألعـاب الوحـدة مؤمن ناجـي )29 عامًًـا(، وقائد الوسـط المخضرم أسـامة 
أومـري )34 عامًًـا(، في وقت يغيـب فيه اللاعبون صغار السـن عـن واجهة التألق 

والمنافسة.

ولا يقـتصر هـذا المشـهد على اللاعبين 
المحلـيين فقـط، بـل يمتـد أيضًًـا إلى 
الـحترفين الأجانـب، حيـث يعتمد عدد 
خبرة  تملـك  أسماء  على  الأنديـة  مـن 
طويلـة في الملاعـب، مثل الفلسـطيني 
إسلام البطـران، نجـم الكرامـة البالـغ 
إيمانويـل  والـكاميروني  عامًًـا،   31
اف الـدوري  ماهـوب )31 عامًًـا(، هـّدّ

وأحـد أبـرز نجـوم الموسـم الحـالي.
هـذا الواقـع يفتح بـاب التسـاؤلات حول 
أسـباب تراجـع المواهـب الشـابة في كـرة 
الأنديـة  قـدرة  ومـدى  السـورية،  القـدم 
جديـد  جيـل  إنتـاج  على  والأكاديميـات 
قادر على فرض نفسـه، في ظل اسـتمرار 
الاعـتماد على اللاعبين الأكثر خبرة لحسـم 

الملاعب. داخـل  المنافسـة 

غياب منظومة التأهيل
ام، يـرى  المحلـل الريـاضي محمـود خـّوّ
أن أزمـة تأخـر بـروز المواهـب في كـرة 
القـدم السـورية لا ترتبـط بغيـاب الموهبة 
نفسـها، بل بطريقـة التعامـل معها داخل 
القواعـد الرياضية، مقارنـة بما يحدث في 

الأكاديميـات الحديثـة حـول العالم.
ام، في حديـث إلى عنـب بلدي،  وقـال خـّوّ
القـدم  إن اكتشـاف أي موهبـة في كـرة 
عالمي�ـا يترافق مع برنامـج متكامل لتطوير 
بالنظـام  الاهـتمام  مـن  يبـدأ  اللاعـب، 
الغـذائي والثقافـة الرياضيـة، وصوالًا إلى 
بناء الشـخصية النفسـية وتعليـم اللاعب 
فهـم كـرة القـدم قبـل ممارسـتها داخـل 

. لملعب ا
ام إلى أن هذا النمـوذج ُيُطبق  وأشـار خـّوّ
بشـكل واضـح في أكاديميـات متقدمـة، 
مثـل أكاديميـات “ريـد بـول” وأكاديمية 
اللاعـب  إعـداد  يتـم  حيـث  "برايتـون"، 

ذهني�ـا وتكتيكي�ـا منـذ سـن مبكـرة، حتى 
إن بعـض المواهـب الشـابة تحصـل على 
شـهادات تدريبيـة في بدايـة العشرينيات 

عمرها. مـن 
ام أن تطويـر المواهب  في المقابـل، أكـد خّوّ
في سـوريا لا يـزال يعتمـد على أسـاليب 
عشـوائية، معـتبًرًا أن وجـود لاعب صغير 
بعـض  وتلقينـه  كرويـة  مدرسـة  داخـل 
الأساسـيات لا يعنـي بـالضرورة تطويره 
بالشـكل الصحيـح، بل يقـتصر غالبًًا على 
يراعـي خصوصيـة كل  بنـاء سـطحي لا 

الفردية. وقدراتهـا  موهبـة 
وأضـاف أن اللاعـب السـوري لا يعـاني 
الإمكانيـات،  أو  الـذكاء  في  نقـص  مـن 
لا  بـه  المحيطـة  الرياضيـة  البيئـة  لكـن 
تسـاعده على التطـور الحقيقـي، إذ يجـد 
نفسـه منشـغالًا بمحاولة “النجـاة” داخل 
التركيـز  بـدل  مسـتقرة،  غير  ظـروف 

مسـتواه. تطويـر  على  الكامـل 
التحتيـة  البنيـة  أن  إلى  ام  خـّوّ لفـت  كما 
تشـكل جزءًًا أساسـيًًا من المشـكلة، في ظل 
اسـتمرار التدريـب على ملاعـب ترابيـة أو 
منشـآت لا تلبي المعايير المطلوبـة لصناعة 
المواهـب، إلى جانـب غياب البيئة النفسـية 
والاجتماعيـة الصحيـة، وهـو مـا ينعكس 

سـلبًًا على تطـور اللاعـب وثقته بنفسـه.

نتائج تقتل المواهب
ونـظيره  السـوري  اللاعـب  بين  الفـارق 
الأوروبي يبـدأ منذ سـنوات الطفولة، حيث 
الأكاديميـات  أوروبـا  اللاعـب في  يدخـل 
منظومـة  ضمـن  سـنوات  سـت  بعمـر 
إلى  يصـل  تجعلـه  متكاملـة،  احترافيـة 
سـن 14 عامًًـا وهـو يمتلـك فـهامًا واسـعًًا 
الفنيـة والتكتيكيـة، إلى جانـب  للجوانـب 
اعتيـاده خوض البطولات المحليـة والقارية 
والتعامـل مـع الضغـط الـجماهيري منـذ 
وقـت مبكر، وفق مـا قاله المحلـل الرياضي 

داني شرف لعنـب بلـدي.
اللاعـب  أن  شرف  أوضـح  المقابـل،  في 
ا ما يتعلـم كـرة القدم في  السـوري غالبـ�
الأحيـاء الشـعبية، قبل أن يلتحـق بالأندية 
بعمـر متأخـر نسـبيًًا قـد يصـل إلى 16 
عامًًـا، ما يعنـي دخولـه مراحـل التطوير 
الأساسـية في وقت متأخـر مقارنة بلاعبي 

الأكاديميـات الحديثـة.
سـوريا  في  اللاعـب  أن  شرف  وأضـاف 
ينتظـر غالب�ـا حتى سـن 22 عامًًا كي ينال 
فرصـة حقيقيـة للمشـاركة مـع الفريـق 
الأول، وهـي مرحلـة يكـون فيهـا اللاعب 
سـنوات  بالفعـل  خـاض  قـد  الأوروبي 
طويلـة من المنافسـة الاحترافيـة على أعلى 

المسـتويات.

كما اعـتبر شرف أن عقليـة العمـل داخـل 
الأنديـة السـورية تعـد جزءًًا من المشـكلة، 
والـدربين  الإدارات  معظـم  تعتمـد  إذ 
على النتائـج السريعـة فقـط، دون منـح 

الأولويـة لتطويـر المواهـب الشـابة.
الـدوري  في  الـدربين  أن  إلى  ولفـت 
السـوري يدركـون أن أي سلسـلة نتائـج 
سـلبية قـد تـؤدي إلى إقالتهـم، كما حدث 
خلال الموسـم الحـالي الـذي شـهد عـددًًا 
كـبيًرًا من الإقـالات، مـا يدفعهـم للاعتماد 
بـدل  الـخبرة  أصحـاب  اللاعـبين  على 
المجازفـة بمنح الفرصـة للمواهب الصغيرة.

ضعف الخبر و"الواسطة" 
الإعلامـي الرياضي زيـاد زيـن العابدين، 
الـدربين  بعـض  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
المشرفين على الفئات السـنية في الأندية لا 
يمتلكـون خبرات كافيـة أو متقدمة لتأهيل 
اللاعب الناشـئ بالشـكل الصحيح، سـواء 
على مسـتوى التأسـيس الفني أو التطوير 

والنفسي. التكتـيكي 
وأضاف زيـن العابديـن أن اختيـار هؤلاء 
الـدربين في كـثير مـن الحـالات لا يعتمد 
التأهيـل  أو  التدريبيـة  الشـهادات  على 
بسـمعتهم  أكثر  يرتبـط  بـل  العلمـي، 
كلاعـبين سـابقين في الملاعـب السـورية، 
وهـو مـا ينعكس سـلبًًا على جـودة العمل 

في الفئـات العمريـة.
وأوضـح أن هـذه المرحلة تعد الأسـاس في 
صناعـة اللاعب، وأي خلل فيهـا يؤدي إلى 
تـأثير مبـاشر على مسـتقبل المواهـب، ما 
يـؤدي إلى تخريـج لاعـبين غير جاهزيـن 

عنـد الوصول إلى الفئـات الأعلى.
هنـاك  أن  إلى  العابديـن  زيـن  ولفـت 
مشـكلات داخـل بعـض الفئـات العمرية 
بعـض  باعـتماد  تتمثـل  الأنديـة،  في 
الـدربين على "الواسـطة" أو الـرشى من 
المواهـب،  اختيـار  عنـد  اللاعـبين  أهـالي 
إلى  يـؤدي، بحسـب قولـه،  الـذي  الأمـر 
إقصـاء لاعـبين موهـوبين لمصلحـة أسماء 
أخـرى لا تمتلـك المسـتوى الفنـي نفسـه.

وأشـار إلى أن هـذه الممارسـات لا تؤثـر 
الصغـار،  اللاعـبين  مسـتقبل  على  فقـط 
بـل تنعكـس أيضًًـا على جـودة القاعـدة 
الكروية بشـكل عام، وتـؤدي إلى إضعاف 
على  قـادر  جديـد  جيـل  ظهـور  فـرص 
المنافسـة والتطـور داخل الكرة السـورية.

وتعكـس هـذه المعطيـات أن أزمـة الكـرة 
السـورية لا ترتبـط بغيـاب المواهـب بقدر 
مـا ترتبـط بضعف بيئـة التطويـر وآليات 
تجديـد  يجعـل  مـا  اللاعـب،  صناعـة 
ا مسـتمرًًا يحتاج  الأجيـال الكرويـة تحديـ�

إلى معالجـة شـاملة داخـل المنظومـة.

الاتحـاد  مـن  وفـد  اجـتماع  شـّكّل 
السـوري لكـرة القـدم برئاسـة فراس 
تيـت، مع رئيـس الاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم )فيفـا(، جيـاني إنفانتينـو، في 
29 مـن نيسـان الماضي، خطـوة نحـو 
دعـم وتطويـر كـرة القـدم السـورية، 
حيـث جـرى خلالـه بحـث عـدد مـن 
الملفـات الأساسـية المرتبطـة بالنهوض 

باللعبـة.
وتنـاول الاجـتماع واقـع البنيـة التحتية 
الرياضيـة في سـوريا، والأضرار الكبيرة 
التـي لحقـت بالملاعـب والمنشـآت خلال 
السـنوات الماضية، إضافة إلى سـبل دعم 

عمليـة إعـادة التأهيل.
الاتحـاد  التـزام  إنفانتينـو  أكـد  كما 
لتطويـر  بتقديـم دعـم شـامل  الـدولي 
البنيـة التحتيـة لكـرة القـدم السـورية، 
بما يشـمل إعـادة تأهيـل الملاعـب ورفع 
برامـج  تعزيـز  جانـب  إلى  كفاءتهـا، 

العمريـة. الفئـات  تطويـر 
كما تطـرق اللقـاء إلى ملف رفـع الحظر 
المفـروض على الملاعب السـورية، وأبدى 
العمـل  على  موافقتـه  "فيفـا"  رئيـس 
لتسريـع الإجـراءات اللازمـة لرفـع هـذا 

الحظـر في أقـرب وقـت ممكـن.

اجتماع غير تقليدي
قال مديـر المكتـب الإعلامـي في الاتحاد 
السـوري لكرة القـدم، أنس عمـو، لعنب 
بلـدي، إن الاجـتماع مـع رئيـس "فيفا" 
اجتعًًماـا  وليـس  مسـبقًًا،  مجـدوالًا  كان 
ا، وتـم الاتفاق قبـل انعقاده على  روتينيـ�
أبرز النقـاط التي سـيتم طرحها، وخلال 
الاجـتماع تممت مناقشـة الملفـات المتفق 

الطرفين. بين  عليهـا 
وأشـار عمـو إلى أن أبـرز مـا تـم بحثه 
هـو دعـم ملـف رفـع الحظـر، وقـد وعد 
الحظـر  رفـع  إجـراءات  بـأن  إنفانتينـو 
سـتتم بشـكل سريع، فيما يأمـل الاتحاد 
القصـوى  الـدة  تتجـاوز  ألا  السـوري 
لذلـك عـامين، مؤكـدًًا أن هـذا الملـف لا 
بـل  الملاعـب،  بجاهزيـة  فقـط  يرتبـط 
ـن جميع البنـى التحتية في  يتطلـب تحّسّ
الدولـة، بمما يشـمل المطـارات والطـرق 
مـا  وهـو  الأمـن،  ومسـتوى  والفنـادق 
مختلـف  جهـود  تضافـر  يسـتدعي 

المؤسسـات.

مشاريع على الطاولة
وتأهيـل  الإعمار  بإعـادة  يتعلـق  فـيما 
الملاعـب، بنيّن مديـر المكتـب الإعلامي في 

أنـس  القـدم،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
عمـو، أن "فيفـا" لا يتولى بشـكل مباشر 
هـذا الملـف، إلا أن هناك مشـاريع ُطُرحت 
على طاولتـه، إضافة إلى مشـاريع أخرى 
مـع الاتحـاد الآسـيوي الـذي بـدأ فعليًًا 
ملعـب  "تعشـيب"  عبر  أحدهـا  بتنفيـذ 

تدريبـي في دمشـق على نفقتـه.
وأشـار إلى أن مشروع "تعشـيب" أحـد 
ملاعب الـدوري بالعشـب الهجين وصل 
إلى مراحلـه النهائيـة، بانتظـار الموافقـة 

النهائيـة للبـدء بالتنفيذ.
لا  "فيفـا"  أن  أيضًًـا  عمـو  وأوضـح 
ا مبـاشًرًا للاتحـادات،  يقـدم دعامًا ماليـ�
وفـق  دعـم  استراتيجيـة  يعتمـد  بـل 
مـا  وهـو  محـددة،  وشروط  برامـج 
يعمـل الاتحاد السـوري على اسـتيفائه 
للاسـتفادة مـن الدعم السـنوي أو عبر 
المشـاريع  أو  والبطـولات  المشـاركات 

المعتمـدة.
هـذه المبالـغ ُتُحوََّل إلى حسـابات الأموال 
بحسـب  بالاتحـاد،  الخاصـة  ـدة  المجم�
مـن  تعـاون  وجـود  أكـد  الـذي  عمـو، 
"فيفـا" لتسـهيل عمليـات الصرف ضمن 
الأطـر الدوليـة المعتمدة، وذلـك من خلال 
تغطية رواتـب الكـوادر الأجنبية المشرفة 

إلى مصاريـف  إضافـة  المنتخبـات،  على 
السـفر وغيرهـا مـن النفقـات، في ظـل 
عـدم وجـود أي تحويلات ماليـة مباشرة 

إلى سـوريا.

زيارة رسمية مرتقبة
الاتحـاد  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
السـوري لكـرة القـدم، أنس عمـو، قال 
إنـه خلال الأيـام القليلة المقبلة، سـيزور 
وفد رسـمي من "فيفـا" سـوريا لمتابعة 
الملفـات غير المنجـزة، والتحـضير لزيارة 
سـيتم  إذ  العـالم،  كأس  بعـد  رئيسـه 

التـي  الزيـارة والملفـات  تحديـد موعـد 
سـُتُناقش، واسـتكمال مـا تـم البـدء به 
معـتبًرًا  وغيرهـا،  كنـدا  اجتماعـات  في 
لكـرة  دعامًا  تمثـل  الخطـوات  هـذه  أن 
القـدم السـورية إذا تمت الموافقـة عليها، 
قـصيرة  مشـاريع  بعضهـا  أن  خاصـة 
تكلفـة  وذات  الأمـد  متوسـطة  وأخـرى 

. لية عا
واختتـم بالإشـارة إلى أن زيـارة رئيـس 
مشروع  عـن  الإعلان  ستشـهد  "فيفـا" 
كـبير جـدًًا ووضـع حجـر الأسـاس لـه 

داخـل سـوريا.

اجتـمـاع وـفـد الاتـحـاد الـسـوري لـكـرة الـقـدم مع رئيس الاتـحـاد الدولي لكرة الـقـدم جياـنـي إنفانتينو
علــى هامــش "كونجــرس فيفــا" فــي كنــدا - 29 نيســان 2026 )الاتحاد الســوري لكرة القدم(
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بغياب منهجية تجديد الدماء
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

فلسفة التكويع
في بلاد التجويع

  خطيب بدلة

عرفت شو صار؟ الإعلامية "فلانة" كوعت، صارت مناصرة 

لحكومة الأمر الواقع الحالية. عفوًًا أخي، دعنا، بعد إذنك، 

ندقق المصطلحات. لما تقول فلان كوع، فأنت تستخدم لغة 

السائقين. صح؟ يعني هو قادم بسيارته من حلب، فرضًًا، 

باتجاه دمشق، ومن حمص كوع إلى اليمين، "لف الكوع"، 

واتجه غربًاً، باتجاه طرطوس، أو لف الكوع بشكل دائري 

ورجع إلى حلب. 

من هنا نستطيع أن نطرح تساؤالًا يوصلنا إلى زبدة المسألة: 

هذه الإعلامية، التي كوعت، كيف كان اتجاهها الأصلي؟ 

يقول لك قائل: كانت مع الثورة. أوه. حقًًا؟ ومََن الذي أخبرك 

أنها كانت مع الثورة؟ هي قالت. أيوه. يعني أنت أخذت 

قولها على أنه صحيح، لا يخر الماء، مع أنها، على علمي، 

كانت تعيش في مناطق النظام، وهناك احتمال كبير أنها 

كانت مؤيدة للنظام.

هذه المناقشات العقيمة، والمصطلحات السقيمة، طفت 

على سطح المجتمع السوري، بعد سقوط الأسد، وقد 

أصبحت تلح على عقول الناس، حتى صار السؤال الأول 

الذي يوجه إلى الإنسان الحيادي: وين كنت قبل 14 سنة؟ 

وهذا السؤال يمكن التلاعب عليه، كأن يقول لك: كنت 

عم ساعد أبي في فلاحة الأرض! أو كنت في التواليت، 

بعيد عنك! أو يتكلم بشكل جدي، ويقول لك: أنا كنت مع 

الثورة، ويثبت لك ذلك بالأدلة. أو أنه آثر الوقوف على 

الحياد، بعدما تحولت الثورة إلى حرب لأجل السلطة، 

وأما أول سؤال يوجه للشخص المعارض فهو: أيمتا بدك 

تكوع؟ 

أنا، شخصيًًا، أرى أن هذين السؤالين يفتقران إلى الدقة، 

ويجافيان المنطق السليم، فالأشخاص الذين كانوا يظهرون 

في فيديوهات، ويتناولون شخصية رئيس المرحلة 

الانتقالية، بكلام "شروي غروي"، وجاؤوا، بعد 8 من 

كانون الأول 2024، وانضموا إلى فريقه، لا يمكن وصفهم 

بالمكوعين، لأنهم كانوا مع نفس التيار الديني السائد، 

وخلافهم مع هذا الشخص تحديدًًا، يعني، لو كان يحكم 

منطقة إدلب، آنذاك، شخصٌٌ آخر، فلربما تجدهم واقفين 

معه. والأشخاص الذين كانوا مع نظام الأسد، وانضموا، 

اليوم، إلى فريق السلطة، لا يمكن وصفهم، كذلك، 

بالمكوعين، لأنهم، في الأساس، ليسوا ذوي مواقف مبدئية، 

بمعنى أنهم لا يرفضون الاستبداد بشكل عام، كانوا، في 

تلك الأيام، يؤيدون نظامًًا مستبدًًا، ويعارضون وصول 

الجماعات الإسلامية إلى السلطة، بذريعة أنها، إذا وصلت، 

ستكون مستبدة!

ما أريد قوله، وما أقوله وألح عليه، باستمرار، أن الشعب 

السوري الذي استلم )دولة( جاهزة، ومكتملة، من 

الفرنسيين، سنة 1946، لم يسعََ للمحافظة على دولته، 

بل راحت القوى الموجودة على الأرض، ومعظمها "غير" 

وطنية، تتصارع على السلطة، بالانقلابات العسكرية، 

وبأعمال العنف التخريبية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا 

إليه الآن، وأصبحت الدولة التي تسلمناها من الفرنسيين، 

تعيش هذه الحالة الكئيبة، المزرية. وهذه المرة، وفي كل 

مرة، يأتيك إنسان طيب، بسيط، حائر، مقهور، ويسألك: 

شو الحل؟

الحل موجود، وملقى على قارعة الطريق، وكلنا نراه، ونحيد 

عنه، وهو اتفاق السوريين جميعًًا على عقد اجتماعي، 

لدولة حديثة، تقوم على حفظ حقوق جميع المواطنين 

السوريين، وتضمن التداول السلمي للسلطة.

  عنب بلدي - أحمد الحمدي
  

تعـد "الموليـا" مـن أبرز ألـوان الغناء الشـعبي في منطقـة الفـرات، إذ تحمل في طياتهـا تاريخًًا 
طـويالًا يمتـد إلى عصور قديمة، وتشـكّّل جـزءًًا أساسـيًًا من الذاكـرة الثقافية لأهـالي الرقة وما 

حولهـا إلى يومنا هذا.
وتُعُـرف "الموليـا" الرقاويـة بأنهـا لـون مـن ألـوان الشـعر والغنـاء الشـعبي الفـراتي، وهي من 
أقـدم الفنـون التراثيـة في مدينـة الرقـة وريفهـا، وترتبـط ارتباطًًا عضوي�ـا بنهر الفـرات وبيئة 

والريف. الباديـة 

لا تصنـف "الموليـا" كأغنيـة فقـط، بـل كنمـط 
تعـبيري شـفهي يحمل الذاكـرة الجمعيـة لأهالي 

. لمنطقة ا
ويعـد هذا اللـون مـن الغناء الشـعبي أحـد أبرز 
إذ يـؤدى  الرقـة،  الثقافيـة في محافظـة  المعـالم 

تقليديـ�ا على آلات الربابـة والـدف والمزمـار.

روايات عديدة عن تاريخها
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـدم الشـاعر محمد 
الحسـن، أحد أبنـاء محافظة الرقة، لمحـة تاريخية 
أن  موضحًًـا  الغنـائي،  اللـون  هـذا  عـن  وفنيـة 
"الموليـا"  أصـل  تحديـد  في  اختلفـوا  الـؤرخين 

وزمـان ظهورهـا.
تنسـب  الروايـات  بعـض  إن  الحسـن،  وقـال 
أن  البرامكـة، حيـث يـحكى  إلى عهـد  "الموليـا" 
إحـدى الجـواري غنـت بها بعـد نكبتهـم في زمن 
الخليفـة العبـاسي هارون الرشـيد، بيـنما يرجح 
بلـدة  إلى  يعـود  أصلهـا  أن  آخـرون  مؤرخـون 

الأمـوي. الـعصر  واسـط في 
إلا أن الروايـة الأرجـح، تـشير إلى أنهـا انـتشرت 
أيـام  في  وتحديـدًًا  العبـاسي،  الـعصر  خلال 
إلى  انتقلـت  ومنهـا  الرشـيد،  هـارون  الخليفـة 

الحسـن. بحسـب  وسـوريا،  العـراق 

انتشار واسع وقالب واحد
لا  "الموليـا"  إن  الحسـن،  محمـد  الشـاعر  قـال 
تقـتصر على سـوريا والعـراق فقـط، بـل ُتُغن�ـى 
أيضًًـا في فلسـطين والأردن ولبنـان، مـع اختلاف 
الألحـان مـن منطقـة إلى أخـرى، بيـنما يبقـى 

البنـاء الشـعري واحـدًًا.
وُتُكتـب "الموليا" على بحـر البسـيط، وتتألف من 
أربعة أشـطر، ثلاثـة منها تتفـق في القافية، بينما 
ينتهـي السـطر الرابـع بياء وهـاء متروكـة، وهو 

ما يمنحهـا خصوصيتهـا الإيقاعية.

غناء الأفراح والفرات
حـول وصـول "الموليـا" إلى منطقة الفـرات، قال 
الشـاعر محمـد الحسـن، إن هناك روايـات تشير 
إلى مجيئهـا من العـراق على يد شـاعر ُيُدعى ابن 
عويـن الجبـوري، الـذي وصـل إلى الرقـة حامالًا 
ا شـهيرة تغن�ـى بهـا في محبوبتـه، ما  معـه أبياتـ�

فتـح البـاب أمام مسـاجلات شـعرية بينـه وبين 
المنطقة. شـعراء 

ومـن بين هـؤلاء الشـعراء، يذكر محمـد الذخيرة، 
الـذي كان في سـن صغيرة آنـذاك، وأسـهم لاحقًًا 

في ترسـيخ هذا اللـون الغنـائي محليًًا.
ويؤكـد شـعراء وباحثـون في الثقافـة تواصلـت 
مـن  تحولـت  "الموليـا"  أن  بلـدي  عنـب  معهـم 
الفصيـح إلى الشـعبي، وأن منشـأها هـو الرقـة 
 83 )عـام  البرامكـة  مذبحـة  أثنـاء  في  حصًرًا، 
البرامكـة موتاهـم  هجـري(، حيـث رثى مـوالي 
نفـس  على  البسـيط  بحـر  مـن  أشـطر  بثلاثـة 
ينتهـي  كان  الرابـع  والبيـت  اللفظـي،  الجنـاس 

"ومواليـه". بكلمـة 
ا، ترتبـط "الموليا" بأهـالي الفـرات ارتباطًاً  محليـ�
والمناسـبات  الأفـراح  في  غالب�ـا  وُتُغن�ـى  وثيقًًـا، 
ؤّدّى في المآتم ويقـتصر أداؤها  الاجتماعيـة، ولا ُـتُ
الرجـال  أمـام  ُتُغن�ـى  كانـت  وإن  الرجـال،  على 

والنسـاء على حـد سـواء.
ا على آلات شـعبية مثـل  ؤّدّى "الموليـا" تقليديـ� وُـتُ
الربابـة والمزمار والـدف، فيما شـهدت مدينة دير 
ا بإدخـال الآلات الموسـيقية  الـزور تطـورًًا لافتـ�

الحديثـة على هـذا اللـون التراثي.

أسماء بارزة وتحديث محسوب
قبائـل  أن  إلى  أشـار  الحسـن،  محمـد  الشـاعر 
معروفـة في الرقة، مثـل "العفادلـة" و"الولدة"، 
أسماء  بـرزت  كما  "الموليـا"،  بمغن�ـي  تفخـر 
ذيـاب  بينهـم  مـن  الـزور،  ديـر  في  معروفـة 

وغيره. مشـهور 
ومن أبرز أسماء شـعراء الرقة الذين اشـتهروا بكتابة 
"الموليـا" خلف الفرج الحسـني، ومحمود الشـغيبي، 
وحـسين الـعلي العـصمان، وعبـد العزيـز العابـد، 
إضافـة إلى محمـد الذخيرة، ومحمـود الذخيرة، وعلي 

الكلاح، و"أبـو فلـوط"، وأسماء أخرى.
أمـا أشـهر مغن�ـي "الموليـا" في محافظـة الرقـة 
فهم: محمد الحسـن، وحـسين الحسـن، وإبراهيم 
الشـخصيات  عشرات  جانـب  إلى  الأخـرس، 

الشـابة. والأصـوات 
ورغـم دخـول بعـض التحديثـات على الـكلمات 
لتواكـب العصر، أكـد الحسـن أن "الموليا" حافظت 
على قالبهـا الأسـاسي من حيـث الـوزن والقافية 

الألفـاظ بمما  واللحـن، مـع تغـيير محـدود في 
يتناسـب مـع الزمـن الحالي.

وختـم الحسـن حديثـه بالقـول، إن "الموليـا" ما 
زالـت واحـدة من أهـم ألـوان الغناء الشـعبي في 
الفـرات، وتحمـل في طياتهـا تاريخًًـا وحكايات لا 

تـزال حي�ـة في وجـدان أهـالي المنطقة.
مـن  الجاسـم،  مصطفـى  "الموليـا"  مغنـي 
محمـد  الشـاعر  مـع  يتفـق  الرقـة،  محافظـة 
وذاكـرة  الفـرات  نشـيد  أنهـا  ويـرى  الحسـن، 
المدينـة، وأن هذا اللـون الغنائي يعكـس وجدان 
الإنسـان الفـراتي، ويـعربّر بالكلمـة عـن ثقافـة 
الحـب والحـرب والوجـود، وهي فـن متجذر في 
الذاكـرة الشـعبية، ويمثـل أحـد أعمـدة الهويـة 

للمنطقـة. الثقافيـة 

"برزخ" شعري
الجاسـم لعنـب بلـدي، إن "الموليـا" جـزء  قـال 
لا يتجـزأ مـن الهويـة الثقافيـة الفراتيـة، التـي لا 
تقـتصر على الرقـة فحسـب، بل تمتـد إلى مناطق 

واسـعة مـن العـراق وبلاد الشـام.
الاجتماعـي  الغنـاء  أشـكال  أبـرز  مـن  وتعـتبر 
والمناسـبات  الأعـراس  في  ؤّدّى  ُـتُ إذ  الوجـداني، 
والشـوق،  الفـرح،  عـن  للتعـبير  الاجتماعيـة 
والحـنين، كما ُتُسـتخدم لتوثيـق تفاصيـل الحياة 
التـي  والصراعـات  الحـب،  وقصـص  اليوميـة، 

المنطقـة. أبنـاء  عاشـها 
وعـن ارتبـاط هـذا الفـن بنهـر الفـرات تحديـدًًا، 
ؤّدّى تاريخي�ـا على  قـال الجاسـم، إن "الموليـا" ُـتُ
مبـاشر  انعـكاس  الفـرات، وهـي  نهـر  ضفـاف 
تسـمياتها  حتـى  بالـكان،  الإنسـان  لعلاقـة 
ومفرداتهـا مسـتمدة من البيئـة الفراتيـة، وُعُرفت 
أيضًًـا بالأغنيـة الفراتيـة، في إشـارة واضحة لهذا 
الارتبـاط العميـق بالنهـر والحيـاة المحيطـة بـه.

في  تقـع  "الموليـا"  أن  إلى  الجاسـم  وأشـار 
تسـميته  يمكـن  مـا  أو  وسـطى،  منطقـة 
والشـعر  الشـعبي  الشـعر  بين  بـ“بـرزخ” 
الفصيـح، فهـي تحمـل جزالـة المعنـى وقـوة 
اللغـة  بسـاطة  نفسـه  الوقـت  وفي  التعـبير، 
وقربهـا مـن الناس، مـا جعلها ركيزة أساسـية 
وتحظـى  للمنطقـة،  المادي  غير  التراث  في 

بإقبـال كـبير حتـى يومنـا هـذا.
طبيعـة  وصـف  على  الرقاويـة  "الموليـا"  وتركـز 
والفروسـية،  والممواشي  الباديـة،  وحيـاة  الفـرات، 
إضافـة إلى قصـص العشـق العفيـف، بيـنما قـد 
تتنـاول في مناطـق أخـرى موضوعـات اجتماعيـة 
مختلفة تتناسـب مع بيئتهـا، وفق ما قاله الجاسـم.

وأكـد أن هنـاك عدة عوامـل أسـهمت في بقاء هذا 
ا ومؤثـرًًا، أهمهـا ارتباطها  النـوع مـن الغناء قويـ�
جـزء  فهـي  الاجتماعيـة،  بالمناسـبات  الوثيـق 
أسـاسي في جميع الأفـراح والأعراس والمناسـبات 
يضمـن  مـا  وهـذا  الفـرات،  وادي  في  السـعيدة 

انتقالهـا مـن جيـل إلى جيـل.
إضافـة إلى ذلـك، هنـاك وعـي ثقـافي مجتمعـي 
بأهميـة هـذا التراث، وإصرار على الحفـاظ عليـه 

الهوية. كجـزء مـن 

اوي يعود لمئات السنين
ّ

تراث رقّ

"الموليا".. غناء الحب والحرب والوجود

حفلة لغناء "الموليا" في المركز الثقافي بالرقة - 27 نيسان 2026 )عنب بلدي/أحمد الحمدي(

من أبرز بيوت الموليا 
التي كتبت في الرقة:

لي سار نجم السما تيسر وسارِِ
أمشي واخف بالجدم وآخذ باليساري

لي عشير مضى اسمو باليساري
يهلن دموعي على لذة معانية

يهلن دموعي بكيت اندب على حالي
سريت واصبحت انا بسعون وجبالي

شكيت أمر جرى للمدبر الحالي
يشيب راسي على فراق الرداحية


